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سلسلة جديدة اخ فلك أزرج ما يوجر به الأدب : 

؛ العالمى » فى مختلف صنوفه .. 
من الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. 

من عالى المغامرات إلى افاق الخيال .. 

من الفروسية إلى دنيا الأساطير .. 

ومن الشرق إلى الغرب 

وإلى الحضارة .. 

٠ .. وإليك‎ 
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للنلنانا أزآر !نا شما لت] للست وو بذ . 


مهم مسييميياة و معنييي م اد 0 0 


+ + المسود‎ ١ 


قصتى فى الواقع عجيبة وغريبة ؛ حتى أننى 
اتساءل ؛ وانا اخطها إليكم » عما إذا كانت قابلة 
للتصديق ام لا » فهى ‏ على الرغم من حدوثها ‏ 
تبندو اقرب إلى زوانات الأساطير 6 وخبالات الادباء ؛ 
بكل ما تذخر به من احداث مثيرة ؛ ومواقف 
مدهشضة رهيبة »© وبكل ها تحمله إلى مستمعيها 
وقرائها من روائح الشرق »© وغموض الادغفال 
والبرارى: -.. 

ثم اننى لست بالبطل الأسطورى المقدام ؛ الذى 
مكن أن تحاك حو له كل هذه المغامرات والاحداث » 
فلقد ولدت فى ( كمبرلاند ) » من أب مزارع »؛ اختار 
لنفسه زوحة من إحدى مقاطمات ( وطز ) © مها 
اورثنى حب الانتقال والاسفار » وملا عروقى بدماء 
المغامرة والمحازفة .. 

ولا تجعل هذه المقدمة تبهرك ؛ او تحبس اثفاسشَك »© 
أو تدفعك إلى رسم صورة خيالية لى ؛ ابدو فيها 
ممشوق القوام » مفتول العضلات » وسيم الملامح » 
فاناب على العكسن ‏ هزيل نحيل » لى وجه يشبه 
وجه الجدى الابيض » إلى حد دفع المصربين إلى ان 
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يطلقوا على اسم ( الجدى الأبيض ) بالفغل » عندما 
قضيت فترة أسيرا فى سجولهم » بأمر خليفتهم .. 

ثم إن عمرى الآن ناهز الخامسة والستين ٠‏ 

ولكن دعونا نعود إلى قيصتى ٠.‏ 

إننى طبيب من الطراز القديم.» الذى لم يكن يعتمد 
على طرق العلاج الحديثة » ولم أكد أبلغ سن الثباب 
حتى رحت اغدى رغبتى فى الانتقال ؛ بالسفر إلى 
الشرق والغرب » حتى استقر بى المقام فى (القاهرة) ) 
مع حلول عيد ميلادى الاربعين » وفيها رحت أمارس 
مهنتى ») وتصورت انئى سأكتفى بممارستها حتى 
آخر يوم من عمرى » لولا أن التقفيت بمستر (هيجز) ؛ 
مالم الآثان التمهير ٠‏ . 

ولهذا اللقاء قصة 

لقد دعيت بوما لتوقيع الكشف الطبى عليه ) 
عندما أصبب بعرض التيفوئيد © وعلفت انه واحد 
من أشهر علماء الآثار فى العالم » وانه يتحدث ما يغرب 
من خمس عثشرة لغة ©» كما يمكنه قراءة اللغفة 
الهيروغليفية بنفس البساطة التى يقرا بها ( جريدة 
التايمز ) » وانه قد انفق آخر قرش بمتلكه على بحوثه 
فى علم الآثار والتنقيب »© فلم اتردد فى مغالجته مجانا ) 
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إلى ان .شنفى ماما ؛. وقامت بيئنا صداقة وثيقة . 
خاصة وانه كان فى الثالثة والثلاثين من عمره 4 اى 
أن الفارق السنن بيثنا لم .كن كبيرا .. 

وفى ( القاهرة ) ربطنى الحب والزواج بفتاة 
قبطية » من إحدى اسر الضعيد » وسليلة للفراعنة 
الأمحاد ؛ ونعمت معها بسعادة لا مثيل لها ؛ على 
الرغم من احتفاظها بطابعها الشرقى © وانجبت لى 
ابنا واحدا © ثم اصابها الطاعون اللعين » فقضت 
تحبا ؛ وتركت لى الطفل ' الى ابت الاقدان أن 
تترك لى محة هن الحياة معه » واصرت على ان تملا 
كاأس حزنى حتى حافته » فاختطف رجال ( المهدى ) 
ابنى ؛ وحطموا ما تبقى من نفسى تحطيما . 

وبعدها سارت بى الحياة على نهج ثابت »© ووتيرة 
خرية »؛ إلى آن فكرت يوما فى زبارة وطنى ؛ 
فسافرت إلى ( لندن ) © واتحيت من فورى لزيارة 
مسستر ('هيحز ) © وهناك قادتنى خادمته الى خحره 
مكتبه » حيث وجدت نفسى .بين أكداسس من التحف 
والمخطوطات والبرديات الفرعونية »؛ وصناديق 
احتشدت سقايا مومياوات واحزاء بثرية محنطة »؛ 
ولم يكد ( هيجز ) نفسه يضل © حتى بدا لى شبيها 
بتلك الاشياء » وهو برتدى معطفا ابيض اللون » 
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اتسخ كثيرا باتربة وغبار العمل » وقد وخط الشسيب 
فوديه » وبدا وكانما قد تسلل إلى عينيه الباهتتين » 


وهتف اوهو بصافحنى قى حرارة : 


انا للمفاحاة 1 ( رتشارد آدمز ) بشبيحمه 
ولحية !! + . اهو انت حقا؟ 

انتسمت وانا اصافحه قائلا : 

بلوح لى أن كلمة شحمه هذه تحمل الكثير 
من المبالغة با صديقى » والواقع اننى اردت مفاجاتك » 
فأخرت خادمتك اننى محرد صديق »© ولم اذكر 
لها اسمى . ١ ١‏ 

ب مرحبا بك فى ابة لحظة يا صديقى .. دعلى 
اقدم لك صديقى الكابتن ( اورم ) . 

صافحت الشاب الذئى قدمه لى ؛ وهو ممشوق 
القوام » عريخن المنكبين » وسيم الملامح » هادىء 
الطياع ميو ف الخاسيية د ارين تقريبا.. 
و( هيجحر) ستطرد فى حماس : 

ب (اورع ) هو احد توابمٌ اللغفة العربية وعلم 
الآثار المصربة » ولقد تطوع فى الجيشى إبان حرب 
( الوير ) » واصيب ثلاث هرات . 

تسادلت كليات المحاملة مع ) أورع ) © وانهيمك 
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ثلائتنا فى أحاديث طويلة » استعدنا خلالها بعض 
الذكريات » انا و ( هيجز ) »2 وتناولنا بعض الطعام 
والشراب ؛ ثم اشهل ( هيجز ) غليونه » واسترخى 
فى مجلسه » وهو بسالئى فى اهتمام : 

- قل لى دا ( آدمر ) :لم اذا عدت إلى ألوطن ؟ 

اجبته فى بساطة » وأنا الوح يكفى : 

ب محرد احازة . 

. اعتدل فى حركة سريعة » وانعقد حاجباه فى اهتمام 
بالغ 6 وهو بنعث دخان غليونه » متطلعا إلى خاتم 
كبير من الذهب »؛ يزينه .فص من الياقوت الازرق 
فى إصبعى ؛ وقد نقشيت عليه حروف قديمة »؛ 
فبالده : 

هل بروق لك ؟ 

أوها براسه إيجابا » ومد يده إلى » فنزعت 

الخاتم » ووضعته فى راحته »؛ وراح بفحصه فى 

اهتمام » ثم سألتى : 

هل تعرف معنى تلك الحروف القديمة ؟ 

هرزت راسى نفيا ؛ فقرا الكلمات فى هدوء : 

ب هدبة من ( سليمان ) الحكيم إلى ( بلقيسس ) » 
ابنة الملوك والحكمة والجمال . 
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ضحكت قائلا ٠‏ 

د نااله من تقليد لريف. !! القد ابتغت الخاتم 
من صائغ فى ( القاهرة ) » بجنيه ونصف فحسب . 

تطلع إلى فى شك »© مغمغما ٠‏ 

اتعنى أنه محرد خاتم مقلد ؟.. لا .. سدق 
لى انك نسخر متى. فحسب » وإلا فمن صنعه مثقف 
للغابة ؛ حتى بخط عليه هذه النقوش العبرانية 
الدقيقة . 
: ران الصمث علينا لحظة »ثم قلت ٠‏ 

2 الواقع انتى قد حصلت عليه من سيدة تدعى 
(ام التحاثى ) » وهى تدعى أنها حفيدة ( سليمان ) 
و اللفيسن) ٠‏ 

راح بفخص الخاتم مرة اخرى"فى اهتمام © ثم 
دسه قن احد حوب صدارهة »6 واتسم قاكلد ٠‏ 

2 اهذه هى القصة كلها ؟ 

القيت نظرة جاتبية على كابتن ( أورم ) © ثم 
اعتدلت قائلا فى حرم ٠‏ 

انا مستهد لان اقص عليك القصة كلها » بشرط 
ان نقسسم كابتن ( اورم ) بألا بعيد كلمة واحدة مما 
سيسمع على اذن اخد . : 
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قال (أورم)نى هدوء: 

ب ثق أننى اهل لثقتك با سيدى . 

بعثت كلماته ولهجته الطمانينة إلى تفسى » وبدات 
اروى لهما ؛ قائلا : 

عدت ان امنتلين اخليفة ( مقر ).عليتل: 
اعوام كاملة » لخلاف بيتى وبينة » ولم بكد يطلق 
سراحى حتى سعيت للبحث عن ابنى ( رودريك ) » 
الذى اختطفه رجال (المهدى ) قديما ؛ ورحت اقضى 
عمرى متجولا فى صحارئ ( افريقيا ) » علنى اجد 
ولدى ؛ وقد باعه هؤلاء اوغاد كالرقيق »؛ إلى إحدى 
الابائل 3 اخد التجان ) ونا كان ابن موسيئيا 
موهوبدا © فقد كان تع خطواته امرا ميسورا »؛ 
ولقد علمت انه قد راح بتئقل من قبيلة إلى اخرئ ؛ 
وقد اطلقوا عليه لقب ( مطرب مصر ) ؛ لإتقانه 
لفتهم » والعرف على آلانهم. الوطنية ؛ وعلمث انه 
يستقر الآن وسط قوم من انصاف البرابرة » بحملون 
اسم قبائل (الغنج) » ويقيهون فى وسط (افريقيا) ؛ 
التجار إلى حيث ( الفنج ) © وهناك تسلقت حائط 
أحد معابدهم » فى أثناء احد احتفالاتهم الدبنية » 
واستيعت إلى غنانهم 26 ولسسعادتى ميزرت صوتث 


١١ 


ولدى بينهم » وتعر فته على الرغم من ثوبه الآفريقى ؛ 
والاعوام التى انقضت منذ فراقنا » ولحظتها غلبنى 
انفعالى » ودفعنى حنين الابوة إلى أن اتناسى كل 
قواعد الحذر » واصرخ مناديا باسم ابنى (رودريك) » 
وهنا ساد الهرج والمرج © ولحنى بعض ( الفنج ) 
فى مخبئى ؛ وانطلق عدد منهم نحوى » فغلبنى 
الجبن » واطلقت ساقى للرياح » ورحت اعدو بكل 
ما أملك من قوة » وقد ارتشق احد السهام بين 
كتفهى 6 ثمير مبال بزئير الأإأسود ق الأدغال » ولا 
بالاحراش الظلمة ؛ ولكن فجأة انقض اسد على جواد 
تحاورنى ؛» وآضصائى بالرعب وسقطت فاقد 


00 
بدا الانفعال واضحا فى صوت ( هيجز,) © وهو 
يسألنى ٠‏ 


وماذا حدث بعدها ؟ 

أاحسته : 

أ استعدت وعئ بعد اسبوع كامل. » ووجدت 
نفسى ارقد فى شرفة واسعة لنزل انيق »© وإلى 
جوارى حبشية حسناء » تعئنى بجراحى » وتداوى 
آلامى © وعلمت فيما بعد أن ( الفنج ) قد انتعموا 
من قافلة التجار العرب © الذين اندسست وسطهم ) 
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استعدت وعبى بعد أسبوع كامل : ووجدت نفسى أرقد فى شرفة 


واسعة لمنزل أنيق .. ؛: 


واحرقوهنا عن آخرها » وان .هؤلاء الذين انقذوني 
من الاسد هم ابناء قبيلة ( اباتى ) © التى تعيش فى 
مدينة ( إلمور) » وقد نالوا نصيبا موفورا من المدنية ) 
وهم بحيون فى رعب دائم من ( الفنج ) ؛ الذين 
بحملون لهم كراهية متوارثة » ويمتلكون حصنا عجيبا 
جبليا ؛ ورثوه ايضا عن أجدادهم ٠‏ 

ساألنى ( هيجز ) » وقد ملأت اللهفة حواسه 
كلها : 

ب ام ماذا ؟ 

تنهدت قبل ان اقول ٠‏ 

بذلت اقصى جهدى لحض ( الآباتى ) على 
إعداد حملة ضد ( الفنج ) ؛ لإنقاذ ولدى من العبودية 
والرق © ولكنهم سخروا منى »© واعلنوا رفضهم 
التام لفكرتى © فلم أجد آمامى سوى ملكتهم 
( محيدة ) » ابنة الملوك والجمال والحكمة » وتظاهرت 
بالاهتمام بصحتها كظبيب » وافضيت إليها بفكرتى ) 
فترددت طويلا » ثم اخبرتنى أن ل ( الفنج ) معبودا 
على هيئة ( ابى الهول ) ©» ولكن رأسه ليست على 
شكل راس إنسان »© وإنما هى راس كبش ضخم ؛ 
وهذا المعبود بدعى ( هرمق ) ٠‏ ئ 
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تمتم ( هيجز) » وهو يستمع فى اهتمام : 

نت هذا يعنلى (إله الفحر ) . 

واصلت دون الالتفات إلى تعليقه : 

و (الفنج) يؤمئون إبمانا قاطعا بان تدمير هذا 
المبود هو أمر بالرحيل عبر نهر الجنوب العظيم . 

ب آى نهر هو ؟ 

اجبته فى اهتمام مشابه : 

<لمغ تذكن اشمه 6 واكنه احد روافد نين النيل 
حتما ؛ أو احد فروعه .. الهم اننى قد اقترحت 
عليها السعى لهدم ذلك المعبود ؛ فضحكت واخبرتنى 
انه شديد الضخامة ؛ فى حجم جبل صغير © ولينس 
من الهين هدمه بالأبدى ؛ ثم إن رجالها قد فقدوا 
الكثير من شجاعتهم وباسهم » وانهم قد استكانوا 
للعيش فى أرضهم الخصبة ؛ حتى يوافيهم الاحل 
وتطورى صحائفهم » ولما سالتها عما إذا كانت هى 
قانعة بكل هذا الخضوع والخنوع ؛ اجابتئى بأن 
الحزرن بملاً قلبها وعقلها » ويؤرق نومها » ولكتها 
على ائة حال امراة » لا حول لها ولا قوة » ثم حاولت 
قلب الأآمور » فراحت تغرينى بكنوز احدادها المخبأة » 2 
وتعدنى بجبل من الذهب والمجوهرات »© لو اننى 


سعيت لهدم ذلك المغبود » فاجبتها باننى زاهد فى 
المال والثروة » وكل ماارغب فيه هو إنفاذ ولدى ؛ 
الذى بحيا كسد بين (الفنج) » فأصرت على مو قفها ) 
وغلى انها لن تبذل جهدها أو رجالها فى. سبيل 
استعادة ولدى ؛ قبل ان بتم هدم ذلك المعبود » وهنا 
رحت اشرح لها فوائد الديناميت » وقوته » وتأثيره ) 
وخواص غيره من المتفحرات © فهتفت فى حماس ) 
تطالينى بالعودة إلى بلادى » وإحضار المواد اللازمة 
لهدم ذلك المعود ؛ واثنين أو ثلاثة لمعاونتى ؛ 
وستمنجنى كلوز الاجداد كلها © وتسباعدنى فى 
استعادة وحيدى . 

سألتى ( أورعم ) ٠‏ 

تت وماذا ,فعلت 7 

اكملت أنا . 

منحتنى اللملكة ( محيدة ) الكثير من الذهب ») 
وعددا من الرحال والجمال » وسلكنا دروبا خفية ) 
ل بعلم عنها ١‏ الفني )كينا + وغظعنا عدة تأميان ف 
الصحراء 6 حتى بلغنا ( اسوان ) © وهناك تركت 
الرجال والحمال منذ اسبوعين » وهرعت إلى هنا ؛ 
لعر فتى بندئى'شغف صدقى ( هيجز ) بالآثار 
القديمة » وااردت ان امنحك ؛ إلى حوار الثروة »2 


لما 


فرصة تكون أول من «كثف مدنيات قديمة ) 
ضاعت فى غياهب المجهول © وكل ما اطلبه الآن هو 
أن نهد واحلا: خيرا ق.الفرقمات + ناخد على غاتقه 
مهمة هدم معبود (الفنج) . 

ايتستم. ( ميجر ).» واشيار بطرف غليونه إلئ 
كائتن ( اورم ) » قائلا : 

الث اسهل مك فظن © فباا هو ذا كانتن 
( اورم ) »© مهندس وكيميائى » وخبير مفرقعات » 
إلى جانب إجادته التامة للغة العربية منذ.صباه . 

تطلعت إلى الكابتن. » أسأله : 

هل ترضى بإقحام نفسك فى مثل هذه 
المخاطرة 5 

هر كثفيه ؛ محيبا فى هدوء وبساطة : 

- ليشن لدى الإآن'ما تفنعنىأنن هذا : 

سألته : 

.ماذا تعنى بكلمة ( الآن ) 7 

تضرج وجهه بحمرة خفيفة » لم تلبث أن تلاشت 
فى سرعة ) وهو بجيب : 

الواقع اننى كنت اتصور » حتى أمسن فقط » 
الل قد ورنتا لروة خظيمة ».من عم لق > الوق فى 
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حنوب (افريقيا)) واليوم علمت انه كان قد تزوج 
من امراة ادنى منه مرتبة » على نحو سرى »؛ وانحب 
منها ولدا » هو وريثه الشرعى ولا .شك »© ولكن هذا 
لين السسنب الوحيد الرغبتئ فى كرك (:إنخلعرا) 2 
وإنما السبب الحقيقى هو ان المراة التى تصورت 
انها تحبنى » واننى ساصبح زوجا لها » قد صارحتتى 
اليوم بأنها لن تتروج ضابطا متقاعدا » ضاع امله 
فى ميراث عمه . 


بدا لنا الموقف حباسا » فلم ننطق أنا و (هيجر) 
بتعليق واحد 4 احتراما لمشاعر الشاب *» الذى 
صمت بدوره © فران على المكان صمت رهيب » 
قطعه ( هيجز ) أخيرا فى صوت مرتفع »© وكأنما بدير 
دفة الحديث بعيدا عن موطن احزان ( اورم ) : 

ها غرضك الحقيقى من هذا ءا ( آدمر )؟ 

احبعةى آل واتفمال : 

ب حاول ان. تضع نفسسك فى مركزى .. تصور 
ان ابنك الوحيد سجين مع قوم غلاظ النفوس »؛ 
قسباه القلوب وأنك قد عثرت عليه »© بعد أن نضج 
واشتد عوده ؛ فهل تتر كه عبدا بيتهم . 

ب اتنقده بسر ون رقتك: الشيفت؟ 


1/4 


الابوة با صديقى غريرة لا تقهر ولا تقارن »6 ثم 
إن ( مجيدة ) قد وعدتنى بالمساعدة والمال 4 ولما 
صارحتها بأن أخدا لن بصدقفق قصتى ©» متحتنى 
خاتمها للدلالة على صحة القصة » ومنحتنى الذهب 
لشراء المال والعتاد » وسالتنى الا يزيد عدد معاونى 
على ثلائة » فهل ترغب فى أن تكون احدهم » أم أابحث 
عن غيرك ؟ 

تطلع إلى فى صمت » وهو يشعل غليونه » وينفث 
دخانه فى بطء » ثم لم بلبث أن مال إلى الأمام بغتة ) 


وسألنى : 
ب الديك بعض الذهب الدى منحتك إناه ملكة 

( الأباتى ) ؟ 

قلت وانا افتح حقيبتى الصغيرة : 

ها هو ذا . 

ناؤلته. بعض الذهب »© ففحصه فى اهتمام » وبدا 
على ملامحه أن شكوكه قد تبددت )؛) وهو بقول 
ل (أورم): 

*ما دام بسحتاء إلى ثلاثة معاونين » فلم 
لا نصطحب الجاو شن ( كو بك ) ؟ 

ثم التفت إلى مستطردا 
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ناولته بعض الذهب . ففحصه فى اهتام . وبدا على ملامحه أن 
شكوكه قد تبددت .. 


ظ 


ائه معاون اكابكن © متك كانا عماءق 'الجيعن » 
1( سرب + لم إنه مخلعن كتوم »امحين البتيان ٠‏ 
وبسرعة ؛ استدعى ( اورم ) الجاويش ( كويك ) ) 
الذى بدا لى واضح القوه والناسن 3 وساله 


الكائتن : 
ها رانك فى زرحلة إلى :وسنطل ( افريقيا) 
با (كويك ) ؟ 


ضرب ( كويك ) كعبيه بعضهما ببعض ؛ شأن أى 
جنلدى محتر ف ») واحاب ٠‏ 

لا رائى لى با سبيدى .. إننى اذهب حيث 
تافر رئيسى ) ثم ان المتفحررات هى اسبط الأشماء 
التى احيدها . 

اصابتنا الدهشة » وهتف ( اورم ) بساله : 

ب كيف علمت هذا؟ 

اجاب دون حتى أن ستسم : 

وان امازل القديمة عشة غير متماسيكة 
با سيدى ©» وصوت مستر ( آدمز ) ليسنى من 
الاأصوات التى تححبها الحدران . 

انفجرنا ضاحكين »؛ و قال ( أورم) : 

آلا 


د إذن 'فلسنت اتمانع ى-مرافقتنا .: .هل تدرك 
ما ستتعرض له من مخاطر واهوال ؛ وما ستواحهه 
من احتمال عدم العودة مطلقا ؟ 

هز ( كو بك ) راسه فى" سساطة »© وقال: 

ب ليس احب إلى نفسى من المشامرة » ثم إننا 
سنبحث عن ثروة © وكل ما اطلبة هو أن احصل 
على خخمسنة فى المبائة منها ؛ لى عثرنا عليها . 

هتفت فى حماس : 

ب خذ عشرة فى المنالة . 

أجاب فى هدوء : 

تكفينى خمسسة فى الماثة با سيدى »© وسكتنا 
أن نحرر عقدا بهذا . . 

وبالفعل تم تحربر العقد .. 

وبدات المغامرة . 


3 6 


نذا 


؟" ‏ القفط + * 


ستة أاسابيع مضت ؛ ونحن نسير فى لجبة 
لا تنتهى من الرمال الصفراء © التى لم نطاها قبلنا 
حتى قوافل البدو الرحل ؛ والشمسس تشرق كل 
صباح بضوثها الأحمر من خلف التباب الشرقية ؛ 
وتختفى فى المساء خلف الكثبان الغربية » ليضعد 
القمر » وتغمر بحر الزرمال نضوئه الففى التناحر .. 

وآاخيرا بدا لنا ذلك الحبل »© الذى هو معيود 
( الفنج ) © الذى بواحه مديئتهم ( هرمق ) »؛ التى 
لا بتجاوز تعداد سكانها الخسسيين الك نسيفة ‏ .. 
واخبرنا ( القط ) » قائد قافلتنا » أن للحبال 
المحيظة بالمدينة مدخلا واحدا » على مسسيرة ثمانية 
ايام إلى الشمال ؛ وانه لا سبيل لبلوغه هذه الايام ) 
حيث تعترضه ‏ فى هذا الوقت من السمنة ‏ بحيرة 
كبيرة © يفيض منها نهر ( أيبور ) ) ويتفرع إلى 
فرعين » يحيطان بسهول ( الفنج ) كلها ؛ ولكن هناك 
وسيلة أخرى. لبلوغ المعبد المقام على صخور شامخة ؛ 
الا وهى أن نترك الحمال والاحسال »© ونتسلق 
الخيل . 

وكان هذا ميستحيلا .. 


رذ 


ولم دكن من المجدى أن تبلغ .ذلك المعبوذ » مخلفين 
وراءنا كل ها احضر ناه لتدميرة َ لذا فقد سالت 
| القط )فى اهتمام : 

ب هاالعمل إذن ؟ 

هر كتفيه فى لا مالاة » واحاب : 

ك- لبس اناينا صضوى ان دور لتك وعدن 
تهمارا » فمن عادات ( الفنج ).انهم سيقيمون حفلا 
رائعا لاربيع فى مدننتهم غدا » ومع الفجر بنتقلون 
إلى معبدهم ؛ لتقديم القرانين لمعبودهي ) وهم 
الحراسن احتفالاتهم ؛ لذا فالوسيلة الوحيدة هى أن 
نبلغ أول طريق (المور ) © مع ليلة الاحتفال بعيدهم ) 
وساخبر رجالى ؛ لإرسال. من برشدنا إلى الطريق 

ب وكيف بمكتلك إبلافهم 7 

بإشارات الدخان . . ساحرق بعض الاعشاب » 
وسبيتصور ( العنج ) أنها ئيران أاحد. صيادى 

ت الشف ذلك محارقة كبيزة ؟ 

ب مجازفة !!!.. فعجحبا !!.. ماكنت اظن 
الانحليز حيثاء هكذا . 

ا 


وهنا انفحر ( هيجز ) غاضيا : 

ست جبناء: ؟!.: كيف تجرقؤ على هذا القول ابها 
القذرب.ه. انظر إلى هذا الجاويشش . . :إنه خادميا ؛ 
واقلنا شأنا » ولكن ما بإصبعه الصغير من شجاعة 
يفوق ما تحمله منها قلوب قبيلتك كلها . 

اختقن وجه ( القط ) غضبا ». ورفع راسه قائلا 
فى غلظة : 

انت تنطق هراء با ( هيجز ) » ولكن قولك 
هذا سيتفير كثيرا » عندما تجد سيف ( الفنج ) 
فوق عنقك . 

كاد (:هيجز ) يشتبك معه فى حوار عنيف »؛ إلا 
أن ( اورم ) تذخل قائلا : 

ب كفى .. اظن أن لدينا من المتاعب ما يغنينا عن 
المزيد منها. 

ثم التفت إلى ( القط ) مسستطردا : 

ب لا داعى للشجار يا رجل .. إنك قائدنا فى 
ساعات السلم »© وانا القائد عندما بحتدم القعال ؛ 
ونحن نسليك قيادنا الآن. 6 فقدنا اينما وحيثما 
شت ؛ وسنتبعك على الرحب والسعة . 

ظهر الارتياح على وجه ( القط ) »© وكانما اعادت 

ذا ا 


إليه كلمات ( اورم ) كرامته ؛ فى مين راح هذا الاخير 
بطمئن على الإبل والجياد » وذهبت انا و ( هيجز ) 
و( كوبك ) إلى خيامنا » فى محاولة منا لاختلاس قدر 
من النوم » قبل ان تهاجمنا اسرإب البعوض اللعينة ؛ 
وفل أن أنعم بعدر كاف من النوم 4 جاء الجاويش. 
( كويك ) ليو قظنى مع مغيب الششمسن »© وليساعدنى 
على حزم امتعتى » ووخدته يقول فى قلق : 

د لست اثق عادة فى القط الدى سرز مخالبه 
هكذا » فذلك الرجل سدو لى ماكرا خبيثا » بكره 
البيي »؛ ويتمنى او نهلك قبل عودتنا من ١‏ المور ) . 

كان هذا شعورى ايضا فى الواقع » إلا اننى رحث 
اعمل على تهدئة ( كويك ) ؛ وانطلقنا جميعا نقطم ٠‏ 
طريقنا تحت جنم الظلام » حتى بلغنا خرائب المدينة 
المهجورة ؛ المطلة على الهاوبة 6 نحت صخور (المور) ؛ 
مع تباشير الفجر »؛ فخططنا الرحال © وجلسنا 
تريخ © وعدلانا اعقلكت الفسمس امن “الكار ) 
امكننى رؤية مدايئة ( هرمق ) العظيمة » بميظارى 
المقرب ؛ على بعد خمسة عشر ميلا . 

كانت مديثة كبيرة ؛ مثازلها كثيرة » ذات اسقف 
بيض © تحيط بها الحدائق من كل جانتٍ » وشوارعها 
واسعة ؛ واسواقها فسيحة » وحول المدينة جدار 


كنا 


عال »© ترتفع فى أركانه ابراج عالية »© وبينها بوابات 
كبيره » وحول الحدار مراع يليت فيها العشب 
الاخضر ؛ وتنتشر فيها قطعان الماشية والأغنام 
والجياد ؛ وعلى مقربة منها ما يشيبه «دينات أو قرى 
صغيرة » من المستحيل أن يشبيدها أو يقطنها الهمج 
أو البرابرة .. 
وبقينا فى أماكننا » ننتظر قدوم 'الليل » لتكمل 
مسيرتنا نحو أرض |( الفلج ) © ورحت اراقب 
( القط ) »© وانا اتذكر حديىث ( هحيدة ) عنه .. 
قالت : «لا تخلو نفسى من الشك فى أمره » ولكننى 
استغل فيه دهاءه ومكره وحراته » وعليك ان تتخذ 
كل الحذر. منه » فلست اطمئن إليه إلا لاننى احتففل 
بزوجته واطفاله رهيئة عندى ؛ واعده بمكافاة ضخمة 
مغرية © لو سساعدكم على هدم معبد ( الفنج ) » . 
تذكرت كلماتها وأآنا اتطلع إلى وجه ( القط ) » 
الذى يحمل كل ها يثير القلق فى النفوس » حتى أن 
كلبنا الوديع ( فرعون ) كان يكرهه ) وينبح فى وجهه 
دوما » بل لقدِ حاول مرة أن بغرس أنيابهكى ساقه ؛ 
فبادله ( القط ) الكراهية » ولم تكد علبة سم 
( الاستركنين ) تقع فى بده » حتى غمس فيها قطعة 
من اللحم » والقاها إلى (١‏ فرعون ) ؛ الذى كاد بلتهمها 
' /117 


بالفعل 6-لولا ان .شك ( هيخر ) فى أذلك التفاطف 
المنافت » فأسرع بفخص قطفة اللحم © ولم بكد 
بدرك مقصد ( القط ) حتى نشبت بيتهما معركة 
بالأيدى » كادت تنقلب إلى معركة طاحنة بيئنا وبين 
رجال ( القط ) » لولا ان ثدخل الكابتن كالمعتاد ) 
وأنهى الصراع » وجعلهما يتضافحان » ولكننى ظللت 
واثقا من أن نفسن ( القط ) لم تهدا تجاه ( هيحز ) ) 
وأآن حعده .عليه سيتضاعف مع همرور الأنام 4 

توقفت عن اجترار الأفكار والذكريات مع مقدم 
اللبل ؛ حيث عاودنا السير © نتقدمتنا دليل من 
( الآباتى ) » يجفظ كل. شبر فى الطريق » وبعده كابتن 
( أوزم ) والجاويش ( كويك ) » يقودان الإبل الحملة 
بالمغفرقعمات والمتفحرات »© وانا خلفهما للمراقة 
والحراسة © وخلفى جمال القافلة الأخرى » ثم فى 
اأؤخرة بسير ( هيجز ).و ( الفط ) » بصحبة ائدين 
من ( الآباتى ) ... 

ولقد اصر ( القط ) على السير فى المؤخرة » حتى 
لا تلب إليه ابة اخطاء قد نقع فيها ») وصحبه 
[ هيجز ) ؛ ليدلل على. صفاء نيته وطيب طوبته 
تحاهة ., 
. .وفجأة هطلت الامطار فى عنف © وراحت الرباح 


نا 
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تزار وتعوى » إلا اننا لم نتوقف وإنما واصلنا سيرنا 
فى إصرار وصمت » طيلة ثلاث ساعات » حتى واجهددا 
أضواء ( هرمق ) ؛ وسمعنا همسا بدعونا للتوقف ) 
ثم لم نلبث أن تبينا أن صاحبه هو أحد الوطنئيين من 
| الدنا)) ؛ الذين أرسلهم ( القط ) لاستطلاع 
الطريق ؛ وقد عاد ليخبرنا أن عدذا من فرسان 
( الفنج ), بسدون الطريق » وانه من الضرورى أن 
نتوقف قليلا » حتى ينتقلوا إلى مكان آخر » وبفسحوا 
ليا اسيل .+ 

واتجه ( القط ) إلى المقدمة ؛ ليستطلع ما حدث »؛ 
وم يكد كلينا ( فرعون) يشستم رالحة عدوه ؛ حتى 
انطلق ينبح فى شراسة . . 

وانطلق ( القط ) بعدو و 

واضطربت الجمال لعدوه »؛ وانطلقت تمدو 
قال وهنا ٠‏ : 

وجفل قادة الجمال » عندما رأوا ( القط ) بشفر 
فوق احد الجمال » وبر كض به هاريا , . 

وهنا التفت إلينا فرسان ( الفنج ) . . 

وهبط. قلبى بين ساقى ؛ عندما رابتهم يرفعون 
مشاعلهم ؛ ورتجهون إلينا .. 

وكانت لحظات مخيفة . . 

كن 


لم ندر كيف فعلنا كل هذا ... 

لقد قفزنا كلئا فوق ظهور الجمال ©» وتثركناها 
تعدو بنا سرعة البرق »© دون ان نحدد هدفنا أو 
اتجاهنا .: 

لا ريب ان الذعر © ذلك *الذئى جعلئا نفعل كل 
يدايا ا 

إنه اقوى محرك لمن هو فى مثل موقعنا او 
ظروفنا : 

الهم أن الجمال راحت تعدو مبتعدة ؛ ونحن 
نسلمها'قبادنا تناها » حتنى خفث برقتها 6 إلى آن 
راحت تسير تحت قباب عالية ©» وتو قفت كلها فحأة ) 
فهبطنا عن ظهورها » وربطنا بعضها إلى بعض »؛ 
وآوينا إلى برج غعال »© نتقى به الأمطار الغزيرة » وقد 
اطمانت قلوبنا إلى أن مطاردينا. قد فشلوا فى تتبع 
خطانا » فتراجعوا إلى مواقعهم .. 

لحظتها كشفنا اختفاء ( هيجز] .. 

وأضابنا هذا بالذفر ١‏ : 

نا ل احا علا لس لفقو هازبيي؛ ولم لبه 
حتى إلى ما حدث .. 

هل تبع ( القط ) فى فراره » ام فشل فى اعتلاء 
جمله مثلنا » فأوقع به فرسان (الفنج ) ؟! 


5 


حرنا فى البحث عن الجواب ؛ وغلبنا الحزن 
والنوم » فرحنا فى سبات عميق »© لم نستيقظ منه 
إلا عند الفجر » فوحدئا أن الأمطار قد انقطعت »؛ 
وكشنفت السماء الصافية » التى تتالق فيها بقانا 
النجوم »؛ التى ببدو ضوء الشفق بريقها تدريجيا 508 
ودفع كابتن ( اورم ) راسه إلى اعلى » وهو 

نعالوا نستكشف ذلك المكان » ونصمد فى هذا 
الدرج هناك . 
رحنا نصعد فى درجات السلم المرتفع » حتى وحدنا 
انفسنا على قمة احد ابراج سور مديئنة ( هرمق ) ) 
نطل على واد فسميح يتوسطه تمثال حيوان بالغ 
الضخامة » بشسبه تمثال ( ابى الهول ) » ووجدت 
تفسى أهتف فى انفعال : 

ع إنه معبود ( الفنج ) . 

غمغم (أورم )فى حزن : 

- كم اتمنى لو اننى انا الذى لقى مضرغه > يدلا 
من ( هيجز ) »2 حتى لا يحرم رؤية ذلك الاثر 


الهائل . 
وصمت لحظات ؛ ابتلع خلالها حزنه » قبل أن 
دضيف ٠‏ 


د اهيا نبلل + “فقيسد نمكننا القوار © فيل ان 
بنفشع ضناب الفجر . 

أخنته فى اتفعال : 

ل اننظ .. + انظروا إلن علك الصَخرَة عناك +. 
تلك التى تزبض فوقها النسور © والتئ بحيظ بها 
الات .. إنها الصخرة البنيضاء ؛ الثى قال 
( القط ) إنها بدابة سلسلة الجبال ؛ التى تنتهئ فى 
( امور ) .: هيا نتجه إليها » فقد يكون هذا هو 
فرصتنا الوحيدة للنجاة . 

هبطنا إلى خيث تركنا الجمال'؛ ورحنا نفحص 
ابواب جدار. ( هرمق ) الضخم © ووخدناها من 


النحاس والبرونز © وقد علاها الصدا » وهى مغلقة 


من الداخل »© وبها فحوات منتظمة »© بستخدمها 
.ولا شك ب فرسان ( الفيج ) » فى إطلاق سهامهم 
على الأعداء . , 

وانحديت لالقى نظرة عبر إحدى الفحوات . 

ثم تراحعت فى زعب .. 


لقد كان هناك بعض فرسان ( الفنج ) © بندفعون 


نحونا ؛ والشر بطل من عيونهم » فصرخت مذعورا : 
1 


انطلقت اعدو نحو الجمال ؛ فى حين راح ( أورم ) 
و (كويك) يصليان فرسان (الفنج) نيران بند قياتهما ؛ 
حتى سقط نصف الفرسان صرعى © وفر النصف 
الآخر ؛ إلا اننا لم نلبث ان فوجئنا بفريق آخر من 
الكرسان 6 عتلى الأسوار » وبهاجمنا ملاتا ملف 
السهام فى شراسة ؛ فقال ( كويك ) فى حرم : 

د اتزكوة انا أمره:» 6 متالقن- مولا الاوقاد 
درسا . 

قالها وتسلل كقط حذر نحو الاسوار » ورانته 
دس احد الغامه فى قاعدة السور »© ثم بتراجع فى 
حفة ؛ هاتفا : 

مك أسر ع1 . 

لم بكد بتم عبارته » حتى دوى انفجار رهيب ) 
وسقط بعض ( الفنج ) قتلى ؛ فى حين جفلت جياد 
البعض الآخر »؛ وراحت تعدو متراجعة ؛ فى حين 
الظلقنا لعن على امون التحمال” . : 

وصاح احد ( الاباتى ) فى ذعر : 

- إنهم بطاردوننا .. 

التفت لاجد فريقا من ( الفنج ) يطاردنا » ولم اكد 
اعتدل حتى رابت حيشا من الفرسان بنقض عليتا . . 

لقد و قعنا بين المطرقة والسندان .. 


زذرا 
8" روايات عالية ‏ كنوز الملك سليمان ) 


وهوى قلبى رعبا وياسا ؛ لولا أن هئف كابتن 
( أورم) : 

نا إلهى !.. هؤّلاء الذين أمامنا ليسنوا من 
| الفنج) . 5 

أسرعت اضع منظارى المقرب على عيتى » وأتطلع 
إلى حيث بشير » فوقع بصرى على اعلام ( الآباتى ) 
الخضراء ؛ وعليها تلك الكتابات العبرانية ©؛ التى 
تتوسطها صورة عرش ( سليمان ) .. 

/ خْ 

وأسرعنا نحو فرسسان ( الآباتى ) » ولم نكد نبلغهم 
حتى برزت من بيئهم امرأة فى نقاب أبيض »© وثوب 
ناصع البياض »© وسالتنى بلغتهم : 

هن القائد هنا؟ 
حمله »؛ من شدة الإحهاد والإعياء ؛ فخاطبيته فى لهمحة 
تشف عن أصلها الثبيل : 

ت هاذآ حدث با سيدئى 1 

مالها ق حرم * 

هل لى ان اعلم آولا من اخاطب ؟ 

رفعت رأسها فى اعتزاز ؛ وهى تقول فى تر فم : 

5 


0-7 3 - ا > ,كب سه 


: ك والحكمة 
عجوو ب عد 
أنا | 2 --- 
: 5-0 17 171 الساحر 8 
؛ وشعار 00 
0 النقاب عن وجهها 
4 0 
2ع 2 
© انو عرعد حتوربات الى 
اى حفيدة ( سليمان ) . . 
ر 1 
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ا 


؟ ود السللان :.:. 


بمكن القول )دون ادنى قدر من المبالفة : أن 
( مجيدة) قد سجرت ( أورم) تماما .. 

لقد رابته وقد سى كل تعبه وإجهاده » وهو 
بحدق فى وحهها الفاتن ' وحمالها الطاغى » قبل أن 
نتمتم مبهورا مشدوها: 

آنا 1 حلم 00 آمرأة هى ام حورية من 
حوربات الحنة ؟ 

سألتنى ( مجيدة ) فى حيرة : 

- اذا يقول صَاك ؟ 

ترجمت لها حديثه بكل أمانلة » فتضرج وجهها 
بحمرة الخجل » واسرعت تسدل النقاب على وجهها 
فى حياء » فتنحنح الكابتن حرجا » واغتدل قائلا فى 
حزم © بدا وكانه محاولة السيطرة على مشاعره : 

ب يجب أن نعجل بالهجوم على ( الفنج ) قبل ان 
يستعيدوا جأشهم . 

ولكن ( مجيدة ) أجابته فى هدوء » باللغة العربية 
التى يجيدها(اورم): 

نحب أن استشير مجلسى اولا . 

" 


ثم التفتت مستطردة فى لهحة آمرة : 

أين عمى الأمير ( جوشيا)؟ 

وتقدم نحوها فارس شاب »© مهتين البئيسان » 
يرتدى حلة شرقية ثمينة ©؛ ودرعا وخوذة كفرسان 
الغرب ») وسألته ( محيدة ) : 

ب لفد تهدم جزء من السور كما تزى »© افتجدها 
فرصة مناسبة لغزو ( الفنج ) » ام انه غلينا أن 
ننتظر » حتى يهاجمونا هم . 

حدق فى وجهها بدهشة » وهتف مستدكرا : 

بت هل أضابك الجنون با ابنة الملوك ؟.. إننا 
لا نزيد على خمسمالة رجل »© أما هم فعددهم يربو 
على العشرة آلاف . 

ب ولكننى أرغب فى مهاجمتهم ) فمن بتبعنى ؟ 

صاح بعض رجالها يبد قولها ؛ إلا انها أضافت 
فى هرارة ؛ 

- يوّسغنى آلا استظيع هذا فعلا 6 فرجالى ل 
يخلقوا للحرب والقتال . 

سرت همهمة غاضبة بين رجالها » واستل عمها 
سيفه ) هاتفا فى صوت جهورى : 

/؟ 


انت تعر فين مدى شجاعتى وجراتى » وتعلمين 
كم قتل هذا السسيف من (الغنج) و ... 

قاطعه ( أورم ) فى ضرامة : 

2 أعد سيفك إلى غمده بارجل ٠‏ 

بدا العناد على وجه الرحل لحظة »© لولا ان ظهر 
ثلاثة من فرسان ( الفنج ) بتجهون إلينا » وقد اخفى 
احدهم وجهه بقناع ابيض » به ثقوبٍ للعينين والفم ) 
فتراجع ( الاباتى ) فى خوف وقلق » فى خين بقيت 
( مجيده ) قوية متماسكة ) وهى تقول فى حزم : 

ب إنهم رسل ( الفنج ) دعنا نر ماذا بريدون . 

أقبل الفرسان الثلاثة » حتى غوقفوا امامنا » 
وألقوا علينا التحية فى ادب واحترام ؛ ثم قال 
أحدهم : 

لقد أتينا يا ( ام النجاشى ) وابنة ( سليمان ) ) 
لنتحدث إلى البيض الثلاثة » الذين قتلوا العديد من 
رجالنا » وهدموا أحد اسوارنا ؛ وارسلوا البرق 
والرعد إلى صدور فرساننا . 

سألته ( مجيدة ) فى ترفع : 

ب ماذا تربدون منهم ؟ 

أجابها : 


نا 


لقد سقط رابعهم اسيرا لدينا » وحكم عليه 
كهنتنا بالموت »© ولكننا مستعدون للابقاء على حياته ) 
كما فعلنا مع ( مطرب مصر ) وكاشن ( هرمق ) ) 
مقابل أن ننضم البيض الثلاثة إلينا » لا إليكم . 

قال ( اورم )فى حزم : 

إننا نشكر سلطانكم 'على عرضه هذا » ويؤسفنا 
ان اضطررنا لقتل عدد من رجاله » دفاعا عن انفسنا » 
ونحن نعتر ف بأن ( الآباتى ) قوم جبناء » ولكن ملكتهم 
إمراة عظيمة » كبيرة القلب » ولقد وصلنا هنا على 
متن جمالها »؛ وبغرض خدمتها » وهذا يضطرنا لر فش 
عر ض سلطائكم » مع عظيم الاسف , 

هز الرجل راسه متفهما ») عندما استمع إلى رد 
(أورم ) » ثم التفت إلى ( مجيدة ) بقول : 

ب سلطاننا العظيم ( بارونج ) بوجه إليك الدعوة 
نمسها » وانت تعلمين ما بحمله لك من احترام 
وتفدير وتوقير ©» وهو يدعوك إليه على الرحب 
والسعة » وبعدك بان بضفك على راس زوحاته ») 
او بترك لك حرية الزواج بمن تشائين . 

قال عبارته الأخيرة ورمق ( اورم ) نظرف خفى » 
وكأئما بعنيه بها بالذات » قبل ان بتابع : 


ألا 


د 


اتركى قومك الجبناء وانضمى إليئا ؛ يفتديك 
رحالنا بارواحهم 3 فلقد اديت واجبك على خير 
ما برام » ولولاك لصار شعبك ملكا لنا مئذ سئنوات ») 
ونحن نعلم انك قد لجات إلى هؤلاء البيض ؛ ليهدموا 
معمودنا بسبحرهم © بعد أن وعد تهم تكنوز وذهب 

سألته ( مجيدة ) فى خفوت : 

من اخبرك بهذا ؟.. أهو أسسيركم الأبيض ؟ 

هر الرجَل راسه نفيا فى هدوء ؛ وقال : 

لاا با (آم النحاثئ ) »© بل هو ( القط ) .. 
والآن ما جوابك با زهرة (المور)؟ 

اعتدلت ( محيدة ) فى مجلسها » فوق صهوة 
جوادها » وبدت لى على ما اروع ها تكون ملكة » 
وهى تقول فى حرم : ١‏ 

ب لقد أفسمت بشرفى أن احمى ( اللمؤر ) ختى 
النهاية . 

ابتسم الرجل وقال : 

- لن تحنثى بشرفك يا زهرة (المور ) .. 
سينقى ملكنا هذه المنطقة من الحبناء ».ثم بوليك عليها 
مرة أخسرى »© فتصبحين ملكة على أرض تتيهين 
بمالة فر سائية. 
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وفجاة رفع الفارس المقنع قناعه » والقاه على 
الآرض بحركة سريعة ؛ وبدت ‏ لأول مرة ‏ اساريره 
النبيلة ؛ وبشرته النحاسية ؛ ووجهه الذى شف عن 
سئوات عمره المقاربة للخمسين »؛ وقد اطلق لحيته ؛ 
وتألقت قلادة فرعونية قديمة على صدره » فترجل 
الفارسان الآخر ان عن حجوادبهما ؛) وسجدا امامه 
هاتفين : 

ب ( بارونج ) .. ( بارونج ) . 

وامام فيض الهيبة المتدفق من الرجل ؛ لم نملك 
إلا أن نحييه فى احترام بالغ » ولم بسع ( مجيدة ) 
سليلة الملوك إلا ان تتحنى له » فرد تحيتنا برفع 
رمحه فى عظمة وهيية ؛ قل أن بقول : 

ب لقد سمعت يا ( ام النجاشى ) و ( زهرة المور ) 
وبا رجال الغرب ما قاله خادمى بأمر منى » وبؤؤسفئى 
مطاردة رجالى كم » فما بليق بفرقة كاملة من 
الفرسان ان تطارد اربعة رجال » ولكننى أمد لكم 
يدى ؛ وارجو سليلة الملوك أن تقبل صداقتى » 
فلست احب أن اتورط فى مقائلة جيش ضئيل هن 
الرعاديد » لا يستحق سوى الازدراء او الشفقة » 
وإلا فإننى سانتقم لهدم معبدى ومعبودى شر 
الانتقام » وسيكون الاسير الابيشن كبشن الفداء . 
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ضربت ( مجيدة ) مقدمة سرجها بقبضة بدها » 
وصاحت : | 

ح.متخال .يا( بازونج  )‏ ...لن اخضع لكم واعيد 
معبودكم » متخلية عن دينى الحق »© الذى آمن ننه 
( سبليمان ) وحفدته .. إنه من المستحيل أن تخضع 
عقيدة حقة لصنم فد من حجر » أما رعيتى »© التى 
اعترف بجبنها وخنوعها » فإننى افضل لها موتا 
شريفا » على حياة هى الرق والعبودية والجحيم ؛ 
وانتقامك لعبودك لا بهمنى أو بردنى » مادمت احطمه 
فى سبيل“اله ( سبحانه وتعالى ) » خالقى وإلهى .. 
واذبحنئ لو ان هذا قدرى . 

وصمتت لحظة » ثم أضافت فى حرم : 

هذا جوابى كملكة لشعب بدين لها بالولاء » اما 
كامراة » فانا اشكر لك عواطفك وادبك الحم . 

ران الصمت لحظات »© ثم ثاليا السلطان-4” 

أاهذا حوابك النهائى ؟ ظ 

رفعت راسهافى اعتزاز » وهى تقول : 

ب لعم .. وبقى ان أعلن هؤلاء الاصدقاء البيض 


اننى. احلهم من وعدهم 3 فلا معنى لآن يلقوا بأبدبهم 
فالتهلكة » فى سبيل حرب خاسرة » واذكرك بانك 
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قد ضنمت لهم الحرية والإبقاء على حياتهم ؛ لو 
انضموا إليك » وكذلك على حياة زميلهم الرابع ) 
الذى تحتفظون به اسيرا » ثم إن لديك اسيرا آخر ؛ 
تطلقون عليه اسم ١‏ مطرب مصر ) » هو فى الواقع ابن 
احدهم ؛ ولست اظنك تضن بالولد على والده . 

توقغت منتظرة جواب السلطان » ولكنه بتى 
صامتا » بتطلع إليها » فالتفتت إلينا مستطردة : 

اذهموا إليه أدها الاصدقاء ؛ واشكر لكم 
رحلتكم الطويلة من اجلى ؛ وسارسل لكم هدبة 
ضخمة من الذهب » وربما التقينا فى حرب قرسة . . 
الوداع آيها الاأصدقاء . 

كان من الواضح انها ترقبئا من خلف تقابها فى 
اهتمام شديد »© وكانها تنتظر معرفة ردود افعالنا » 
وكذلك راح السلطان يراقبنا بنفس الاهتمام ) 
متخللا شعر لحيته الكثة باصابعه » حتى قال كابتن 
(أورم): 

- بمكنتى أن اتحدث عن نفسى »2 وعن الجاويشس 
١‏ كويك ) » فأاقيد نفسينا بالوعد الذدى قطمناه 
للملكة ؛ وارفض بكل اسف عرض السلظان » فنحن 
نرى أن هذه الملكة الشجاعة تناضل من أجل شعبها 
ودينها » ونحن نقدر كثيرا مثل هذه الحروب . 

17 


كان من اللمؤلم والعسير بالنسبة إلى أن اتخذ 
قرارئ 6 فقد كان بمنئ التضتحية نماما بولدئ ©» من 
اجل التمسك بوعد لامراة تحكم شعبا من الحجبئاء ) 
ولكن السلطان لم ينتظر جوابئ »© وإنما قال فى انف : 

كم تمنيت لو جاه جوابكم يقير هذا » ولكن 
بسدو انكم تحترمون الوعود كثيرا » وتضحون بكل 
موتخض وفال فى "تسيل ذلك ؛ على أنة حال 
استودعكم الله » متمنيا لو أن ( مجيدة ) تحكم شعبا 
آخر » غمير هذا القطيع من الحبناء » الذى لا يستحق 
شيبًا من مزاناها العظيمة . 

' ثم مد بده إليها ؛ قائلا : 

ث هاتى بدك يا ( آم النجاشى ) 5 ساعود بك 
إلى قومك . 

ناولتة كفها الرقيقة » فقادها فى رفق إلى خيث 
قومها » ولم يكد يقترب منهم حتى انقض عليه بفتة 
العم ( جوشيا) مشهرا سيفه ؛ وخلفه بعض الرجال ) 


وشو نصيح ٠‏ 
نقتلك . 


كان السلظان قد تخلى عن سلاحه » تعبيرا عن 
4212 


ولم يكد يقعرب منبم حتى انقض عليه بغنة العم ( جوشيا ) مشهرًا 


حسن نيته » وهو بقود ( مجيدة ) إلى قومها » لذا 
د 

ل 

هذا الخلق الوضيع بشف عن جَبن » هو سر 
احتقارنا لشعبك هذا .. اترين كيف بحاربون رحلا 
اعزل ؟ 

صرخت ( مجيدة ) فى عمها حائقة : ' 

- اخفض سلاحك هذا با ( جوشيا) . 
تجلب لنا العار بأسلوبك المثسين هذا . 

ولكن ( حوشيا) هتف فى عناد : 

الصيد انل قن أن انركه بيده الليناطة , 

هال الكائتن طن اذى ؛ هامسا : 

5 0 هاده الخدعة. القذرة ) ؛ وساطلق النار 
عب 0 ا شيا ,: 


الى 


وحفل الحواد مذعورا .. 

وسقط ( حوشيا) ارضا .. 

وى غمره الهرج الذى حجدث ؛ اندفعنا نحو 
السلظان ©» واحطنا به وبحواده إحاطة السوار 
بالملعصم » حتى آخرجناه من وسط الحصار ) 
وسلمناه إلى حارسيه » اللذين كاد قلباهما بتو قفان 
من شده خوفهما على سلطانههما 4 الذى قال لنا 
فى امتئان : 

ت. إنئى: آدين لجراتكم ‏ وشجاعتكم بحياتى . 

ثم نزّع_قلادته الفرعونية الذهبية القدرمة ؛ 
ووضعها حول عنق الجاويش ( كويك ) »؛ وانطلق 
على حواده عائدا إلى حصنه ») بصحة حارسيه . 

وهتفت ( محيدهة ) فى ضصرامة ٠‏ 

ب سنلتخذ طر بق العودة , 

وكالكلاب المذعورة » وضع رجالها اذنابهم بين 
سيقانهم » وأطاعوها صاغرين .. 

وكان علينا أن نبدا مرحلة جديدة ., 

ومخيفة .. 


عد 9/6 
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506 مدينة الملكة ٠١6‏ 


ام نكن نتصور أبدا أن طريقنا من السهول إلى 
مرتفعات ( المور ) وعر على هذا التحو © فقد .كان 
الصعود اشق مما يمكن تصوره بكثير » فالواضح 
ان هذا الطريق لم بصنعه بشر » وإنما صنعه تدفق 
المياه من المرتفعات إلى البحيرات » التى كانت تغطى 
فيما مضى السهول كلها » قبل ان تقتصر على ميساحة 
محدودة من الماء .لا يتجاوز طولها الخسة 
والعشرين كيلومترا ؛ ولا يزيد اتساعها على الخمسين 
كيلومترا .. 

وهذا الطريق بتسيع فى. بدانته © بحيث د 
بسير ثلائة جياد متجاورة » ثم لا يلبث أن يضيق » 
حتى بكاد لا بتسع إلا لجواد واحد © وترتفع على 
جانبى الطريق حوائلط صخرية إلى عدة مئات من 
الأمتار ؛ وتبدو اللسسماء فوقهيا كشر بطل ازرق ؛ 
وتعجز الشمس عن القاء ضوئلها وسط ظلمة الممر ©» 
إلا لحظات معدودات » فى منتصف التهار . .. 

وبين حين وآخر بختفى احد الجدارين » تاركا 
هوة سحيقة © تتجاوزها الجياد.وهى ترتجف ) عبر 
شريط الممسر الضيق » هذا إلى جانب عشرات 
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البوابات ونقاط الحراسة ؛ التى تضافرت مع.عوامل 
الطبيعة » لتمنع ( الفنج ) من غزو بلاد ( الآباتى ) ) 
على الرغم من حبن وضعف الفئة الآأخيرة .. 

وسار بنا الموكب العجيب » بتقدمه نبلاء (الاباتى) 
على صهوات خيادهم » تليهم فرقة مسلحة ) 
تتوسطها الملكة ( مجيدة ) ؛ ثم الحاشية والضباط ) 
ونحن. بينهم © وفى النهابة فرقة مسلحة اخرى ؛ 
عليها حماية الموّخرة طيلة الوقت » حتى بلغنا بوانة 
( المور ) فى نهابة النهار .. 

وكان المشهد رائعا .. 

سلسلة من جبال تحيط بسهول واسعة ممتدة ) 
تناثئرت فيها المزروعات والباتات واشحار الدخيل ؛ 
وبيئها أفيمت بيوت ومنازل متناثرة » تحيط بكل 
منها حديقة انيقة » وعلى مدى البصر هناك بحيرة 
فضنية » التفت حولها اكواخ الرعاة والزراع » على 
نحو يؤكد أن ( الآباتى ) © على الرغم من عيوبهم ) 
فلاحون وزراع مهرة . 

واستقباتنا جماهيزا المديدة ‏ استقبالا احافلا ؛ 
وراحت تهتف بحياة اللكة والقواد » حتى بلفنا 
القصر الملكى ؛ ذا القِاب الذهبية » الذى اتبحت 
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لى زيارته من قبل ؛ ولم بكد يستقر بنا المقام فيه ) 
حتى سأل ( حوشيا ) ( محيدة ) فى غلظة : 

ت هل سيقيم ضيوفك: فق .تاكن الحجاج بالمدينة 
الغربية ؟ 

كان بتحدث بأسلوب استفزازى متعيد ؛ إلا أن 
( مجيدة ) بدت هادثة » وهى تحيبه فى بساطة : 

ب لا يا عماه .. سسيقيمون هنا فى قصرى .. فى 

احتقن وحهه غضبا » وهو بهتف مستتكرا : 

ق قصرك !!.. محال . : محال . 

سالتهفى صوق : 

ب لماذاياعماه؟ 

اجابته هى فى حزم : 

ب لم أنسن هذا أبدا © ولكننى استطيع السهر 
على نفسى »© وأرى أنه من الواجب أن يقيم ضيوقى 
فى مكان آمن » إلى حوار أمتعتهم 5 اذهب انت 
لتحصل على قدر من الراحة » وسارسل لك طبيبى 


0 


الخاص ؛ ولا تنسى أن تشكر الله على نجاتك من 
المهالك . 

امتقع وجه ( جوشيا) لتلك السخربة المغلفة بيإظار 
مهلذب أنيق ) وبدا وكأنه سيحيب بفارة فظة ؛ لولا 
أن غادرت ( محيدة ) المكان فى خطوات سر دعة 
فضرب قبضته فى الحائط فى غيظ » وانصرف خلفها 
امهنا خلعدا 6 ول بسن فى الصرافة أن “شريق 
الجاويش ١‏ كويك ) بنظرة قاسية ؛ نشف عن حقده 
الخاص نحوه ؛ لانه المتسبب فى وقوعه من فوق 
صهوة جوادهة 34 وإضابة ضلوعه بتلك الكديمات ا 

ولكن هذا لم يقلق ( كويك ) كثيرا . . 
سطحى ؛ فى اثناء نسف سور ( الفئج ) إلا ان تلوث 
تدريجيا ؛ حتى اشتدت وطاتها عليه مع بلوفنا 
القصر »؛ فلم يكن منا إلا أن نقلناه إلى فراشه » ورحت 
اداوبه بالماء واللبن » حتى يشفى من الحمى .. 
: ولعد اهتمت: الملكة ( محيلة ) بأمره كثيرا ) 

وارسلت: تسالن عن صحته همرتين © طوال اللبلة 
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الثى.شهرتها إلى جوازة © ولم تكد مزق" الشنمسن 
حتى اصطحبت طبيبها الخاص إلى حجرة (اورم) ؛ 
وسألتنى فى قلق : 

ب هل سيحيا؟ 

اجبتها فى خفوت : 

--لا بمكدنى البت فى :هذا الامر حختى الآن © فانا 
اخشئى أن يصاب بالتسهم من تلوث الجرح . 

أدفشنى أن تمتمت فى جحزع : 

أنقذه ارحخوك .٠‏ أبذل ما بوسعك لاحله ) 
وسأمنحك كل ما تطلب . 

ثم انتبهت فحاة إلى لهفتها الثالفة » فاضافت 
فى خفوت : 

اغفر لى © فلقد نسسيت انه صديقك © وانك 
لا تدخر حهدالمداواته . 

طمانها قائلا : 

ب سابذل أقصى جهدى با مولاتى .. اطمئنى . 

اما طبيبها » فقد زاح بتبارى مغى فى وصف 
أنواع من الدواء والعلاج » لو تناول منها (اورم) 
جرعة واحدة لقغضى نحبه على الفور » اولا ان رحت 
استبدل بها انا ادوبة اخرى منطقية .. 


؟ه 


بالشيك والقلق ( إلا 3 الكابتن 9 لبق أن تمسائل 
للشفاء » ولم تقو الملكة على كتمان سعادتها وسرورها 
بذلك » وراحت تولى ( أورم ) المزيد من العطف 
والحنان »؛ حتى أنه لم يكد بغادر فرافه سليما 
معاى » حتى راح بختلى بها كثيرا » ويتبادل معها 
الأحادذيث الهامسة »© مما اصابئى بالقلق ©) فقلت 


ب حذار يا صديقى .. من الخطر على شاب 


اظمثن با صديقى © فقوانين هذه المملكة تحتم 
ترتبط تى آنا ء 

ثم أضاف فى حدبة واهتمام ٠‏ 

قل لى : هل بلغتك اخبار عن ( هيجز ) أو 
ولدك ( رودريك ) ؟ 

قلث فى ضيق : 

ب يلوح لى انه هن الأجدى أن تبلغئى انت 
ما لديك من اخبار » فأنت لصيق بالملكة ) وتعلم عنها 

إن 


ابتسم واجاب : 

- لقند ابلغيتنى أن كليهها فى صحة جيدة ؛ واتهها 
تعاملان معاملة حسنة »© ولكن السلطان ( بارونج ) 
بعزم التضحية ب ( هيجر ) بعد اسبوعين » وانا 
أعتزم بذل حياتى »لو اقتضى الامر » فى سبيل منع 
هذا . 


وصمت لحظة ؛ الم اضاف : 

وهذا هو محور احاديثىالهامسة مع (مجيدة) ) 
بخلاف ما تصورت أنت . 

قلت فى اهتمام : 

ب يجب أن نتحرك على الفور » فقد تم لك 
الشفاء » ولم بعد هناك مبرر للثلكرٌ . 

قال فى حماس : 

ب سابذل اقصى ها يمكننى لتخليص ( هيجز ) : 
حتى أو اقتضى الآمر أن ابدله بنفبى » عند سلظان 
( الفنج ) . 

ومال على » مستطردا بمزيد من الحماس : 

ب استمع إلى ٠‏ ستعقدك.. ل. محيدة ) محلسها 
الآكبر بعد ثلاثة ايام » وستحاكم خلاله ( القط ) ع 
واغلب الظن أنها ستحكم عليه بالإعدام » وبعدها 
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سنعرض ما لدينا ؛ لنصل إلى قرار خاسم ... 


واعتدل فى حزم » مسستطردا : 
ولتبدا' عملية الإنقاذ! . + مهما كان الثهن' . 


وارتحف حسدى فى خورف 00 


نا نيا فنا 


6 الحباة والموت + 


لم يرق لى آبدا ذلك الاسلوب » الذى حضرنا به 
مجلس الملكة »؛ بعد مرور تلك الأيام الثلاثة . . 

لعد قادنا الحرس إلى المجلسن © كما لو اننا نحن 
السجناء » ووجدنا المئات من ( الأباتى ) هناك » وقد 
جلسوا فى صفوف منتظمة » آمام ( مجيدة ) » التى 
جلست على عرش من ذهب » ينتهى ذراعاه براسى 
أسدين ؛ وهى ترتدى ثوبا من خيوط الفضة اللا 
وتخفى وجهها بقناع هوشى بلجوم فضية » وقد 
احيطت قمة راسها بدائرة من الذهب © تتوسطها 
دافوتة حمراء ساطعة .. 

وعلى الرغم من حسدها الفثيل » » بدت زهرة 
[الون) قائنة ؛ شاحرة © مميدقه وقد رتفا ختودها 
المدججين بالسلاح: خلف عرشها » فى حين احاط بها 
قوادها وضاطها وقضاتها © فى ثيابهم ا 
الأنيقة » وعدد من وصيفاتها فى ابهى حللهن . 

وطالت محاكمتنا ؛ وانكر ( القط ) ) التهم الموتمهة 
إليه » وتم استدعاؤنا للشهادة » وفى النهابة صدر 
الحكم بإعدام ( القط ) » حزاء خيانته ؛ ومصادرة 
ممتلكاته ) وان تصبح زوجته واولاده عبيدا أرقاء . . 


هم 


كذلك صدر الحكم على كل من شارك ( القط ) 
فى مؤامراته بالتجرد من الاملاك ©» والالتحاقف 
بالجندية . . 

وانتهت المحاكمة بين نحيب وعويل المتهمين 
وأقاربهم ؛ واصابتنا الدهشة من اساليب (١‏ الآباتى ) 
واحكامهم » وهتف الكابتن مستدكرا : 

أى .خير فى أمة يعاقب مجرموها بالجندية بدلا 
من السحن ' . 

غمغدت محاولا تهدلته : 

هكذا أساليبهم ٠.‏ 

هز راسه ق قوة » مستئكرا ومعترضا » إلا انه 
ازم الصمت » ولم يشر إلى هذا الامر مرة ثانية ؛ 
الملوك » وؤوضعت خاتم ( بلقيس ) على وسسادة 
حريرية » قدمها لها احد ضباطها » وانا اقول:: 

ايا سليلة الملوك وزهرة ( المون.) .. يشرفنى 
ان اعيد إليك خاتيك »© الذى بحمل دلائل الثقة 
المتسادلة بيننا » والذى استطعت . بواسطته حمل 
ملا واضدقائن على اضطحاين فى رحلتى إلى هده 
الجهات النائية » إلى الحد الذى أوقع بأحدهم ف, 
أسر وعبودية ( الفلج ) | 

/ام 


تناولت ( مجيدة ) الخاتم » والقت عليه نظرة 
سريعة » ثم أرته لكهنتها » قبل أن تقول فى هدوء : 

شكرا لك أن اعدت هذا الكبر الاثرى الغالى 
لى وارعيتى أيها الطبيب . 

ووضعت الخاتم في إصيعها » واستطردت : 

انتم تعر فون قضيتنا ايها النبلاء .. ( الفنج ) 
بحيطون بنا » ويتهددوننا بالويل والثبور وعظالم 
الآمور » وكما اخبرت الطبيب من قبل » إنتنى اسعى 
إأن هدم معبد ( الفنج ) وممبودهم ؛لآن :هذا فى 
عقيدتهم ‏ نذير لهم بالهجرة من هذه الأرض إلى 
بلاد أخرى »© طبقا لنبوءة وثنية قديمة . 

قاطعها ( أورم ) : 

معذرة با زهرة ( المون ) © ولكنك سمغت 
مثلدا ( بارونج ) ؛ سملطان ( الفنج ) يهدد بالانتقام 
لهدم معبده ومعبوده . 

ترددت همهمة ذعر وفرع بين الحاضرين ؛ إلا 
أن ( محيدة ) ظلت على هدوثها » وهى تقول : 

ب الأقوال غير الأفمال » وهؤلاء الوثنيون 
يومنون «النتو» اإبزانا يطلقا ويد نعيم هذا إلى 
الهجرة فور تهدم معبودهم » حتى.ولو شاء ملكهم 
غير هذا . 


مه 


١‏ يو 
7 "01 (١«رر‏ ربس 1( ع ١‏ 9 


م امتدلجا) مستطرةة: ش ظ 

مضت لحظة من الصمت » قبل أن بقول الكابتن : 

ب بشسفى أن ثمر ف المطلوب منا أولا . 

قالت غعالية الراس ٠‏ 

- اقسيوا على خدمين ) والعرب من اجلن ؛ 
والخضوع لقوانينى » وان تبذلوا أقصى جهدكم 
لتدمير معبد ( الفلج ) ومعبودهم ؛ ولكم بعد ذلك 
مطلق الحربة فى اللقاء أو الذهاب حيثما تشماءون 4 

ساد الصمت لحظلات اخرى » بدا خلالها أن 
الكابتن يفكر فى عمق »© قبل أن سسال فى اهتمام-: 

أجابته فى حزم : 

ب ستكون القائد الاعلى لهده الحرب » وستختار 


انت المنصب الذى بعمل فيه زميلاك . 
0 زمجر* سر بين 56 / وارتفع من 


ا اننا ا لطاعة هؤّلاء الاجانب ل 
الثفتت الى مصدر الصوت 3 وقالت فى صرامة : 


[العم .. ستفعلون هذا ؛ إلا إذا استطعتم إعداد 
61 


تلك المواد المتفحرة واستخدامها ؛ وهدم خزء من 
أسوار ( هرمق ) مثلهم .٠‏ هل تستطيع هذا 
نا عمأة . : 

عقد العم ( جوشيا) حاحبيه ) وصمت فى غضب »؛ 
فى جين سأل الكابتن الملكة فى اهتمام : 

لقد جعلتنى قائدا على جنودك با مولاتى ؛ 
ولكن أخبرينى » هل سيطيعوننى ؟.. هل يحمل 
كل منهم سلاحه ؟. . ثم من هم جنودك ؟ 

تطلعت إليه لحظات فى صمت ؛ ثم اجابت فى 
حزن ٠‏ 

ب لا يمكننى منحك جوابا متنطقيا » بالنسسة 
للسبؤال الاول ؛ فسيعود أمره إليك وحدك » اما 
بالنسبة للسؤالين الآخرين » فالواقع انه كان لجداتى 
وامهاتى حنود اشداء فيما مضبى » أما الآن فحنودنا 
ضعفاء جبناء » والسلاح لا بكاد. يكفى ثلثهم ؛ وهو 
لا يعدو الرماح والسهام والاقواين » و فاهء 

اختنق صوتها فى حلقها » حتى الها لم تستطع 
إتمام حديثها » ثم لم تلبث أن انفجرت بغتة باكية 
وسط مجلسها » فسمعت الجاويش ( كويك ) إلى 
جوارى بتمتم : 
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ب اللهم عاون .هذه الملكة الوحيدة المكوبة 

وهنا نهض الأمير ( جوشيا) »؛ واتجه إليها ؛ وركع 
أمام عرشها » وهو يقول فى صوت حمل الكثير من 
اتفعاله : 

ب لماذا تحزنيننا بهذه المبارات نا سليلة الملوك ؟ 
السنانئى حمى ( سليمان الحكيم ) ؟ 

تمتمت من وسط دموعها: 

ب ( سليمان ) لا يحمى إلا من يحمون أنفسهم . 

أشار الى صدره »© قائلا : 

د أليين' دبك نواد ملجعان 05 البسن ديك 
عنمك واين عمك ؟ 

قفوت ف مزارة: 

- وماذا تفغل القادة بلا خنود ؟ 

قال فى حدة : 

ت القد رايت بنفشك كيف كنت على وك ذبم 
( بارونج ) » لولا تدخل ضيو فك البيض ٠.‏ 

التففت فى محلنوا #ونالت ق هرامة ' 

ب وكنا سنخسر شر فنا ايشا با عماه . 

ثم رفعت ذراعها فى حدة » هاتفة : 
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33 لعد انفض المجلس »© وليحضر الكاهن ليقسم 
البيض أمامه . : 

برز من خلف العرش رجل مهيب الطلعة » واضح 
الو قار » تلتمع تحت لحيته البيضاء الجواهر 
والأحجار الكريمة » ويحمل فى بده اسطوانة ورقية 
ملفوفة » كتبت عليها كل قوانين (الاباتي) » منذ عهد 
( سليمان الحكيم ) ») ووضع الرجل الاسطوانة. 
الورقية امامتا ؛ وطالبنا يإلقاء القسم © فقال الكابتن 
فى خم ٠ ٠‏ 
لوطننا ومليكنا » ثم إننا نريد تعهدا من اللكة 
بمساعدتنا على إنقاذ زميلنا الاستاذ ( هيجز ) »؛ وابن 
الطبيب ( رودريك ) ؛ الذى يطلقون عليه اسم (مطرب 

أجابت الملكة بلا تردد : 

ل لكم هذا . 

وعندلذ اق فسمنا قسسم الملكة . . ١‏ 


1 ين 
اعتدنا ممع مرور الوقت نوم القيلولة 6 الذى 
بقدسه شفب ( الآباتى ) كثيرا » وفى يوم القسم 1 
5 
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استيقظت فى الرابعة عصرا » على صوت نباح 
( فرعون ) » فنهضت أستطلع الأآمر » ووحجدت أمامى 
رحلا يرتجف خوفا من الكلب © فسألته فى صرامة : 

ب من آنت.؟ 

اجابنى فى سرعة : 

إنئى رسول اللملكة » وهى تسأل عما إذا كنتم 
ترغبون فى مرافقتها إلى مكان لم تروه من قبل . 

وافقته على الفور ؛ والتقيت مع (أورم) و (كويك) ؛ 
ورافقنا الرسول إلى فناء مهحور خلف القصر 3 
حيث وحجدن الملكة فى انتظارنا )؛ مع ثلاث من 
وصيفاتها » وعدد من الرجال بحملون المشماعل © ولع 
تكد ترانا حتى رفعت ثقابها » وابتدرتنا قائلة : 
فى حياتكم كلها , 

تبعناها إلى بهو كبير » فى نهايته باب ضخم »© رفع 
الرجال مزاليجه » فعبرناه إلى ممر طويل © منحوت 
فى الصخور » واغلق. الرجال الباب خلفنا » ومضيئا 
فى الممر حتى بلغئا مفارة .. 


1, 


وقالت ( مجيدة ) ؛ وهى تلوح بمشعل فى بدها : 

تأ ها اهو اذا كيف ( .الور »-الدئ اتمتقد :انه كان 
معقل احداد ( الفنج ) فيما مضى » اما هذه الجدران 
والأطلال هناك » فقد كانت مخازنهم ومعاندهم » 
ولكن زلزالا حطم كل هذا ؛ ودفعهم إلى الهجرة .. 

تبعناها ثانية إلى اعماق الكهف الهائل ؛ ومشاعلنا 
تبدو داخله كنجوع خافتة » عاحزة عن تبديد ظلمته ع 
متهدمة وتتوسطه عدة تماثيل محطمة » مغطاة نطقة 
كشيفة. من الاتربة » لم تخف تماما شكلها الششسميه 
ب (ابى الهول ) » فتنهد ( اورم ) » وقال : 

ليت ( هيجز ) هنا . 

وبعدها قادتنا ( مجيدة ) إلى نبع بتدفق فى قوة ؛ 
وكالت فىاسف : 

كان ( الفنج ) يستخدمون هذا الكهف كمفخزن 
للمؤن » فى حالة الحصار + ولقد حاولت إقنساع 
شعبى باستخدامه لهذا الغرض ؛ ولكن كل من 
الكبار بتردد فى التضحية ببعض إنتاجه كمخزون ) 
وهكذا لن بنقذنا شىء من الموث جوعا ؛ او احتل 
( الفنج ) سهولنا . 
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سارت أمامنا ترينا إسطبلات الخيل » التى كان 
( الفنج ) القدماء يحفظون فيها جيادهم وعرباتهم ) 
ورحنا نمبر عدة ممرات » انتهت إلى طريق واسع ؛ 
فى نهابته جدار أبيض » لم كد يراه اتباع الملكة حتى 
غلا الرعب وجوههم » فتقدمت هى إلى الحدار ؛ 
ونزعت مله حجرا كبير! فى سيولة » وقالت 
اوصيفاتها : ١‏ 

ب كلكم تعتقدون أن هذا الجدازر يسكنه الجن » 
وتجوم خوله,الآرواح ؛ لذا فساترككم هنا فى حراسة 
الرجال »© وسأصحب الضيوف إلى داخله » لاثبت 
لكم خطأ هذا الوهم . . 

وتداولت بد ( أورم ) ) وعبرت معه ثفرة الجدار 
فى هدوء » وتبعتهما انا والجاويش »© فوجدنا انفسنا 
فى كهف آخر » ترتفع حرارته قليلا » ؤسألها الكابتن : 

ما هذا المكان ؟ 

اجابته فى هدوء ٠:‏ . 

ب مقبرة ملوك ( امور ) القدامى . 

سرت فى حسدى رهبة من وقع الجواب » ورحنا 
نسير وسط السكون » ووقع اقدامئا بدو واضحا 
على الارض.الصلبة » والخفافيئى تخوم حول ضوء 
اللشاهل مضطربة خائفة » وترتطم بالجدران » حتى 
: 16 

(28 - روايات عالية ‏ كبوز الملك سليمان ) 


عبرنا المكان إلى ما بشسه ساحة قتال » فى مواحهتها 
عرش ضخم من الححارة ؛ اتجهت إليه ( مجيدة ) » 
ورفعت مشعليا امامه ) قائلة : 

7 انظروا . 

بدت لنا كومة من العظام اللشرية فوق العرش 
الحجرى © نغلوها تاج من الذهب »6 وأمام العر شن 
صولجان وخواتم وحلى من الذهب والمجوهرات ؛ 
وحوله عدد ضخم من العظام والجماجم البشرية ؛ 
اسفل كل منها الحلى التى كان بتزين بها اصحابها 
فى الدنيا » وإلى جوارها اوان من الذهب »© تكتظ 
بالحلى. والقلادات. والاححار الثمينة ) واكوام من 
نقود فضية وذهبية قدم عهدها » وبطل تداولها »ع 
ونا راتنا ( محيندة ) هفدهوشين مشدوهين 0 
اشارت إلى كل هذا » قائلة : 

الجالس على العرش هو املك »وخوله ضباطه 
وحراسه ونساؤه © وقد ذبحوا إلى حوار حلته 6 
ليسهروا على رعابته فى الحياة الأخرئى ؛ وهذه 
حليهم ومجوهراتهم . 

ثم اشارت نيدها » مستطردة : 

# هيا لتشاهدوا ياقى الملوك . 
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ورفعت مشعلها أمامه , قائلة : انظروا . 
بدت لنا كومة من العظام البشرية فوق العرش الحجرى .. 


لحا خرصي عرفن اليه مرت ٠‏ بكار راي 
كثز 6 حتى أصابنا الساع .من كران المشساهد © ول 
شر انتباهى سوى آنية احتشدت بآلات حراحية 
قديمة 6 وعلمت ان العظام التى امامها هى .عظاءم 
طبيب احد الملوك » فهلات حيبى سعض هذه الآلات 
بما اصابنا من تعب وملل »© فقالت : 

سئعود الآن » ولكن بقى أن :تغلموا أن هذه 
الضخرة الضخبة امامنا هى الحاخر الذى بفصلنا. 
عن معبود ( الفنج ) ©؛ وئحن تعجر عن احثيازها : 

علدنا أدراحنا بين العككام ا ؛ وى طر بق 
العودة سأل الكابتن الملكة : 

ولكن أبن تدفتون موتاكم حاليا با سيدتى ؟ 

ايه 01 

فى الخارج »© فلم اكشسف هذا المكان إلا منذ 
اعوام قليلة 6 ولكن بالنسبة إلى اتمنى أن أدفن فى 
السهول © لاقضئ: حياتى الآخرة بين: الحثنائش 
والزهور . 
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وفحأة انطفا المشعل الوحيد لديئنا » وساد الظلام 
ناف : 


وشط القبور اع 


عد عد 
كان مو قفا مرعنا نحق 4 أن تحد انفسسنا وسلد 
الموتى » فى ظلام دامسن © ولقد صاحت ( محيدة ) 
مغر ! 
حت نا لين 1 لكان لطر مصيله ألفر . 
اسرعوا : فما زلنا بعيدبن عن مدحل المغارة 5 
راحت تعدو ممسكة بيد الكابتن »؛ وانا والجاورش 
نتعثر خلفهما » فى محاولة الحاق بهما » وسمغنا 
الكابشن يهتف بنا : 
م ا 1 أطلقًا 
صيحة بين وقت وآخر ؛ لنتعر ف مو قعكما فى سر 5 
اجابه الجاويشش ( كوبك ) : 
تردد صدى الأصوات من حولنا » فارتجف قلبى 
5" 


بط؛ © وارتطمت قدم الجاويششى بجمجمة » وسقط 
أرضا 3 فأاطلق صبيحة رددت الحدران صداها 6 
فانحست انفاسنا فى رعب » وجلسنا نليث لحظة » 
بدت لنا اشبه بدهر كامل ؛ قبل أن يهتف (كويك) ' 
نل زا القررا نفيق 1و الى عن 
علمة ثقاتب .. 
ع :شهق مبهوتا .. 

لقد رابنا امامنا مذبحا ذا درجات لم ننتبه إليه 
من قبل »© وعلى أول درحاته ») كانت ( مجيدة ) بين 
ذراعى الكاتن 4 الذى انحنى على : شفتيها 4 والصق 
بهما شفتيه » وهى ترتكن براسها على صدره » دون 
ان سدو منهما حركة واحدة © وكاأنما استحالا إلى 
تمثالين من الرخام . , 

ا سوكشين اودففونا فليكين) يد كالين: 1 


0 ١ : 


با إلهى !.. هل فقدت الملكة وعيها .. دعنى أعاونك 
با سيدق . 

التفت إليه ( أورم ) كالذاهل » وحدق فى وجهه 
لحظات فى صمت » ثم بدا وكانما يستيقظ مع 
( مجيدة ) من سبات عميق ) وهو بهتف ٠‏ 

- لا . . لا داعى لذلك ٠.‏ 

ثم نهض بعاون الملكة على النهوض » وانطلقنا جميعا 
نجتاز الكهف إلى الخارج . . 


وعدن إلى القسن ... 
وقبل ان نستسلم لللنوم » قال ( أورم ) فى لهجة 
حالمة ٠‏ 


با لها من رحلة رائعة فى غياهب المحهول ! »؛ 
وبا له من فارق رهيب بين الموتى القدامى » وسليلتهم 
الفممة بالحياة والحب !! 

نذا ل ”انه من الأفسل أن اراحيه بالوقفه كل 
صراحة ») فقلت ٠‏ 

الواقع اننى قد تصورت ؛ عندما اشعل 
( كو بك ) عود الثقاب » انك و ( مجيدة ) كنتما ... 

ترددت فى إتمام العبارة » فقال هو فى حزم ' 

ب لم تكن واهما . . لقد كنت اقلها © أققد فهر 

ا/١‎ 


ل 


لذت بالصمت لحظات ؛ ثم غمففمت : ْ 

- سسعدنى أن ربط الحب بينكما يا صديقى ) 
ولكننى اخثى مغبة هذا . 

قال كالحالم : 

إنها اجمل غاذة وقعت غليها عيناى ؛ فى الدنيا 
كلها با ( آدمر ) . 

لحظنها القنت من انهلا فائدة ١‏ . لقد ريط الح 
بينهما » ووقع وثيقة موتهما. 

وارتجف. قلبى بين ضاوعى ٠.‏ 

وهوى . . 


ان 


ب 


- الأسسود و 


لم نكد ننتهى من تناول إفظارنا فى الصباح » حتى 
اتى رسول الكة بدعونا لمقابلتها ؛ فذهينا إليها»؛ 
المغر الظويل » الذى يقود إلى بهو العرش » ملت على 
اذن ( اورم ) » وهمست فى قلق : 

اتلك بالخالق ان لتزم كل الحدر 
تشرج وجهه قليلا ؛ وشمفم : 


كن اتمتى أن افل . 
استقبلتنا الملكة باسمة الثغر »© متهللة الأسارير ؛ 
واقالت : 


بإعدام ( القط ) الخائن » تضرع لنا ان تبقى على 
حياته ؛ حتى بمكنه أن يدلى إليئا بسر هام خطير ) 
قد يساعدنا على إنقاذ زميلكم ( هيجز ) . 
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7 

هتفنا أنا والكابتن فى آن واحد : 

حت -كيك-9! 

هرت رأسها قائلة : 

لسمت أدرى »© ولكننى رأبت أنه من الحكمة 
أن ارجىء قتله ؛ حتى تستمعا منه إلى ما لديه , 

وأشارت بيدها » ففتح باب جانبى » دلف منه 
( القط ) وبداه مقيدتان خلف ظهره ؛ وقدماه 
مربوطتان بسلسلة من الصلب » واندفع نحو الكابتن 
ممنتفطفا © ولي الكراس دففوء ارما فى فنفٍ : 
وقالت اللكة فى صرامة : 

ها الذى تريد أن تخبرنا به أبها الخائن »؛ قبل 
أن تلفى حزاءك ؟ 

قال وهو برتجف : 

إنه سر بالغ الخطورة نا مولاتى » فهل اتحدث 
به أمام الجميع . 

صمنت لحظة مفكرة ؛ ثم قالت : 

+ ظ 9 

وأمرث الحراسن ومغظى الحاضرين بمغادرة المكان ) 
ثم التفتت إلى ( القط ) » قائلة : 

هات ما لديك . 


. ا 


ازدرد ( القط ) لعابه فى صوت مسموع » وقال : 
: الإنجليزى ( هيجز ) مسجون فى المسبد 


اقيق + 
سالته انا : 
لك كيف ضرفي ؟ 
أحاب : 


ت أنا اعلم هذا حيدا » واستطيع اضا أن 
ادلكم على طريق خفى إلى المعبد » يمكثنا بواسطته 
' أن ننقذ ( هيحز ) من سجنه .. لقد اطلقوا على لقب 
( القط ) ؛ لاننى اتسلق الجدران فى خفة وسر »؛ 
وعندما القى ( الفنجج ) القبض على » ألقوا بى طعاما 
للأسود ؛ ولكننى نحوت بمعجزة » واستطمت 
الفرار » بعد ان أصابتنى مخالب لبؤة بهذا الجرح 
فى وجهى ٠‏ 

وراح بشرح ما ينبغى عملة » حتى هتف الأدير 
( حوشيا ) ٠‏ 

إننى اعترض على ان تقجم مليكتنا نفسها فى 
مثل تلك الرخلة المحفوفة بالمخاطر ) والتى قد 
تنطوى على هلاك ودمار ٠.‏ 
نا 


أحانته فى هدوء : : 

أ اشكر لك قلفك على با عماه )2 ولكن إصرارى 
غلى خوض هذه الرحلة لا يعود إلى دغبتى فى إنقاذ 
الإبييض فحسب » وإنما إلى وجود طريق سرى إلى 
معبد ( الفئج ) » يشبغى لى أن أعرفة © وعلى الرغم 
ين تاطس عل سوم : 

قلات يوت البرضة لنديك ابيجبانتك وتجاريك 
وحراتك » التى طالما تحدثت عنها با عماه . 

ولم كن أمافه سوى القبول ٠٠‏ 

تن تين 

قادنا ("القمل )© فصر البوغ نسي ) عبر ممرات 
جبلية طوبلة » إلى قمة جبلية » تشرف غلى هوة 
سحيقة ؛ يلغ عمقها ألفين وخمسمائة متر تقريبا ؛ 
ولا تسبيل إلى بلواغ قاعددتها ‏ حسبعا رايت - حيث 
كثر اللهول © زكن' (١القيك‏ )اكه إلى جنار 

+" 


كيرا » فانكشفت لنا فحوة واسعة ؛ تمتد إلى ممر 
طويل » وهو يقول : 

ا القن #فيية ميد المبر متك كرت رسكا : 
وليتبعنى فيه من بجد فى نفسه الشجاعة الكافية ) 
فهو شديد الوعورة والانحدار . 

راح ( حوشيا ) بتضرع إلى ( مجيدة ) أن تتنازل 
عن فكرة خوض الممر » ولكنها اجابت فى عاد 
وإصرار : ظ 

ب ولماذا اتردد أو آخاف ؛ ومعنا خيرة رحالنا 
فى تسلق الحبال »© ثم إن الطبيب »© الذى سلغ عمره 
مثل غمر أبى »؛ لم بتردد فى المخاطرة » فكيف افعل 
انا 3 هيا با عمى .. لا نتردد.. 

اضطر ( جوشيا ) إلى رفقتنا مرغما:» واتضلت 
الحبال بيئنا جميعا » وتقدمنا ( القط ) والحاوشش ؛ 
ثم عدد من. متسلقى الجبال » نحملون السلالم 
والصابيح والوقود والطعام وخلافه »6 ثم الملكة 
والكابتن و ( جوشيا) 2 وخلفهم عدد آخر من 
متسسلقئ الخال ..؛ه 

ورحنا تقبط درجا شديد الانحدار » انحنى إلى 
آخر'آاشد رطوبة عند الشرق © وكاد ( حوشيا ) 


ا 


فى رقمتى خششسية السقوط » وكاد يقتلنى. خنقا ؛ لولا 
أن أسرع احد متسلقى الحبال سعده عنى » فأصررت 
ان تقدغتنى » حتى لا تتكرن الماساة .. 

وعندما بلغنا المنحدر الثالث © كان التعب قد بلع 
من (جوشيا) ميلغه » فأقسم الا نخطو خطوة واحدة ؛ 
وفشلت محاولاتنا. وتاكيدات ( القط ) فى إقناعه 
بالعدول عَنَ 'قسمة أهدا » حتئ قالت ( معندذة) فى 
حرم : : 

ح لا باس 6 فلتسق فى مكانك هذا حتى نعود » 
وليس هثاك ما تخشاه » فلن تهاجمك الوخوش' . 

تمتم فى سخط : 

نالك هن إمرأة لا قلب لها !!.. اتتركين عيك 
وحيدا » فى هذا الجحر المسكون ؛ فى حين تتسلقين 
انت الصخور كقطة مسعورة ؛ مع جماعة من 
الآأجانئب 5.. أما كان ينبغى أن تظلى إلى جؤارى ؟ 

هستفت فى صرامة ٠:‏ 

ليقال إن سليلة الملوك قد حجبئت عن الذهاب 
حيث ذهب الغرباء ٠.‏ لا نا عماه 07 لا والف. لا 5 

لم يسعه إزاء حزمها وصرامتها إلا ان يمود 
ارافقتنا » وإن اضطر متسلقو الجبال لحمله طيلة 


7/0 


الطريق » حتى بلغنا هضبة صغيرة © تسللت إليها 
[شارت إليها الملكة ؛ قائلة : 

ما هذاابها(القط )! 

اجابها : 

ب إنه ظهر المعبود الكبير ل ( الفنج ) با سليلة 
الملوك .. إنه على هيئة أاسد ضخم »؛ وذلك العمود 
هو ذلله » وهذه الهضية التى نقف عليها كانت فيما 
مخى. نقطة هراقبة لكهنة ( الفنج ) » علنما كانوا 
بملكون ارض ( امور ) أيضا » وهناك جسر يهبطون 
منه إلى ذنل المسود . 

مسبت (مجيدة ) إلى الكابتن ٠‏ 

ب بدو انه بتصل ب ( الفتججم ) © عبر .هذا 

ثم سألت (القط ): 

ب لماذا حثت بنا الى هنا آ 

أجابها : 

ب لتثقد الإنحليزرى ؛ فمن عاذة ( الفنج ) ان 
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بسمحوا للمسجونين بالتجوال عند الفجر والغروب ) 
وارى أن نهبط إلى ذيل المعبود » حتى نلتقى 
بالإنجليزى وننقذه » والافضل ان يصحبنى الكابتن : 
حتى لا ستريب ( هيجز ) . 


هتغت الملكة مستنكرة : 
أيها الأحمق .. اتتصور ان بخاطر الكابتن 
إلى هذا الحد ؟ . 


قال ( القط ) فى مث : 

هل تشكين فى شحاعته 1 

هتف به الكابتن : 

صََِ ويلك ابها الوغد 0 إناك أن تسوىء إلى 
شجاعتى »© ولكنك قد ترمى بذلك إلى مكيدة » 
تسلمنى بها إلى ( الفنج ) . 

ضاحت ( محيدة ) بالكائتن : 

هن الجنون أن تلقى بنفسنك م 9 0 
وأنت توقن بانك ستتهشم ارضا . 

ا 
ب 0 


التفتت اليه ثائرة حانقة ) وقالت فى حدة ٠‏ 

2 الس من الأفضل أن أشنت صاحب الدم 
النبيل انه لا بخثرى إتيان ما يقدم عليه الغرباء ؟ 

شحب وحه عمها » وانكمش على نفسه فى خورف ؛ 
فابتسم ( أورم ) فى سخرية ؛ وانحنى بنزع حذاءه ؛ 
وهو يقول ٠‏ 

ب إنتى أفضل السير بالجورب ؛ فى المناطق 
الوعرة ©» ولا بقلقنكم أمرى © فلقد اعتدت ااخاطرة 
ب ولكن هذا بفوق: كل ما فعلت: بالتاكيد . 

أما الجاويش ( كويك ) »© فقد انحنى بخلع حذاءه 
بدوره » مما حعلنى أسأله فى دهشة : 

ماذا تفعل ؟ 

اجابنى فى حسم : 

قلت فى عناد : 

.بل سارافقه أنا 4 فلست أقلكما اسعهانة 
بالمخاطر . 


ام 


قاطغنا الكابتن ضائحا : 

كفى .. أنا القائد هنا »6 ونستطيعان اوامرى 
نلا مناقثة » وانا امنعكما من مرافقتى . 

'قالت الملكة : ش 

فليرافقك احد متسسلقى الجمال اذن ٠‏ 

والتفتت إلى احد رجالها ©» قائلة ؛ 

-تعال نا.(اختانيت ) © ورافق اليك » واقد2 
وار 3ح 0 ايو سد لد > 
لو أدنت مهمتك كما تشفى . 

اتنا ارس (السيال إن ايل الأبد التطر يل + 
ورحت استطلع المنطقة بمنظارى ى المقرب ؛ حتى لاح 
لى شبح ابيض عند رأ س المعبود » ورجحت أن بكون 
امب نه ا اسه أن راقع عقن كه شبتاء 
شحى رخيم » حعلتنى اهتف فى الفعال : 

ب إنه ولدى .. حمدا لله .. انهالا بزال خيا , 
آه لو نستطيع إنقاذه ايضا !! 

وسات الدموع على وجهى »© فربت الجاويش 
( كو بك ) على ظهرى © وهو يقول.: 

اهدأ ابها الطبيب » ولتحيد الله على انه ما زال 
بحمل راسه على كتفيه . 

وبدو ان تهدئته هذه لم ترق ل ١‏ القط ) ) فقد 
قال فى برود ٠‏ 


ل 


045 


إنها ساعة إطفام الاسود المقدسية الآن » 
و ( الفنج ) بحتفظون بها داخل مغارة » عند قاعدة 
المعيد ؛ ولابد ان نعمل على انقاذ الاستاذ اللبلة ؛ 
فسيحتفلون بعيدهم »© وسيقدمونه قربانا لآلهتهم 
عندما بصبح القمر بدرا . : 

قالها وحاول أن يهبط سلم الحبال ؛ ولكن (مجيدة) 
صاحت ٠.‏ 

ب لا .. لن بعود هذا الخائن إلى اصدقائه 
( الفنج ) .. انزل انت اولا با( جافيت ) » وسيتبعك 
الكائتن , 

راقبنا ( جافيت ) فى قلق ؛ وهو بهبط السلم ؛ 
متحسسا مواضع فقدميه فى حذر »© حتى بلغ الصخرة 
المنشودة »؛ وهنا استدار الكايتن يصافحنى ويصافح 
( كونك ) ؛ ثم الحنى للملكة ؛ التى شحب وحهها ) 
وبدا اي واضحين © وهى ترد تحية 
اا الذى اتجه إلى السلم وراح بهبط فى 


شحاعة وثقة 

وفجأة الي درجة السلم © التى. يضع ثقله 
1007 ! 

وهوى من حالق , 


د د 
نه 


كانت لحظة وثبت فيها قلوبئا من بين ضلوعنا » 
ولهثت فيها الملكة المحبة بفؤاد مزقه الهلع وادمته 
اللوعة » وبدا لنا جميعا ان ( أورم ) قد انتهى .. 

ولكن كناء لله الفدن أن يهنا -: 

وبحركة سريعة » دفعته إليها غريزة البقاء ؛ 
فرك بده تتفلق بَدْرْجَة سايية من درهات السلم + 
وتضبث بها فى قوة » وراح يلهث من فرط الانفعال ) 
فى حين تنفسنا نحن الصعداء » وتمنيت لو لم يلحظ 
( جوشيا ) دموع الارتياح والسعادة » التى سالت 
من عينى الملكة » ولكن زهرة ( المور ) لم تلبث أن 
جنفت دموعها فى سراحة » واعنطت فى وقفتها فى 
حسم »© وهى تواصل يراقبة الكابتن ©» الذى بلغ 
موضع ( جافيت ) » فاحتضئه هذا الآخير فى سعادة 
واضحة » وراح الاثنان يتسلقان المنحدر الصخرى 
الأملسن » حتئ: يلما كتفى الأسد ..١‏ 

وف تلك اللحفلة ظير الاننتاذ :( هيجز ) © وهو 
يسير الهويئى ويدون ثسيئا ما فى مفكرته ») بكل 
النساطة والهدوء » وهثا تقدم إليه ( أوزم ) ) 
وامسك ذراعه فى قوة ؛ فالتفت إلية ( فيجز ) © 
وحدق فى وجهه فى ذهول ؛ ثم انحنى الكابتن على 
اذنه » ورايته يهمنناناير هنا » عليت فييا بعد آنه 
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كان سؤالا عن موضع ابنى ( رودريك ) © ثم رات 
الأستاذ يلوح بيده ى اهتمام » ويختفى خلف راس 
المعبود ؛ ومضت دقائق من السكون » ثم تنامت إلى 
اسيافنا اضواك وعنيفات غالنة . ور ابنة الاستاذ 
يعدو يكل قواه سائحا فى الكليدن .و (:جانيت ) : 

0 الهرا ل ين 6 
المتوحشين ٠‏ 

أسرع الكابتن و ( جافيت ) يتسلقان السلم ؛ 
وراى الكابتن بعض ( الفنج ) يتسلقون خلفهما : 
فنأخرج مسدسه »© وأطلق الذار على رعوس بعضهم » 
فسقطوا ضرعى »؛ ورأى الباقون مصرع ينهم : 
فلاذوا كرات + بكم تدك صيحات مخيفة . 
أرضا © واخفى وجهه بين يديه فى 9" ومرارة ( 
غردتت ( محيدة ) على كتفه »© وقالت فى حنان ٠‏ 

ب ماذا يا عزيزئ ؟!. .. لقد كنت فنجاعا 
صنديدا » وعدت إلينا حيا ©» وهذا يكفى . 

هتف فى مرارة 

ولكننى تركت اخى وضديقئ ( هيجز ) خلفى : 
وسيلقونه الليلة للأسود »© ولقد اخبرنى هذا 
بنفسه »© وكان يكتب وصيته عندما لقيته ٠‏ 


وبي 


لم تحد ما تخيبه به »؛ فالتفتت إلئ متسسلق 
الجبال » وقالت : 

إثنى فخورة بك يا ( حافيت ) » وساحزل لك 
العطاء » وأحهلك قائدا لمتسلقى الحبال . 
سألت آنا الكابتن ٠‏ 

ماذا حدث مع ( هيجز ) ؟ 

أجابنى والحزن لم يفارق صوته بعد : 

ب .لمر أكد التق ب(هجين) حتى .سالقه. ان يرقيينا 
إلى موضع ولدك » ولكن الجراسن رأوه يتحدث 
الينا » فكان ما كان ٠.‏ 

ثم النفت إلى ( القط ) © وامسكه من عنقه 6 
قائلا ىق غضب مكيف : 

والآن حكذار أن: تكذبنا القول أيها الوغد ٠‏ 
لقد أخبرتنا أنهم قد ألقوك طعاما لاسودهم »؛ ولكنك 
نحوث »© فكيف كان هذا ؟ 

ارفع يدك عن عنقى »© واكسم ان اخبرك بكل 
ما حنق ٠.‏ 


1م 


فرك الكابارن: وق #المطا #الدي ل 3 
ثم أجاب ٠‏ 

لقد حملئى ( الفنج ) إلى مكان إطعام الأسود : 
والقونى بين اللحوم المقدمة لها » ثم رفعوا أبواب 
الأسود بسلاسل تجذب من اعلى © وانطلثقت انا 
أعدو نحو التلال ؛ فى متخاولة للنحاة ؛ ولكن ابذة 
تبعتنى» وصفعتنى على وجهى بمخالبها » التى تركت 
فى وجهى هذا الاثر » ودفعنى جنون الرغبة فى الحياة 
ااا ا ا 
وأنا اتشبث فى جدارها بأظافرى ؛ ولكن الليؤهة 
اللعينة امسكت ساقى »© وجذبتنى بمخالبها وائيابها 
إلى الخارج » ثم تراجعت لتثب على مرة اخرى ؛ 
إلا أننى رآيت حافة نائثة بارزة » على جانب الهوة ؛ 
عزوت إإبماابكنة + .وارفت التفلق: بها + ولكنقًا 
انارت تحث ثقلى »: وهويت إلى سرداب منظلم »؛ 
بقيت فيه نهارين ولياتين » جتى عثرت على طريق 
للفرار . 

رحنا ندرس الأمر طبقا اروايته » واستقر راينا 
على أن يهبط الكابتن والجاويشس وبعض متسلقى 
الحبال » إلى حيث يحتفظ ( الفنج ) بأسبودهم وان 
يرافقهم ( جافيت ) »© الذئى تطوع باصطحابهم »© وأنا 


اا 


اقف, أنا والبقية الباقية بن متسلقى الجبال عند 
الأسود م أعددنا بنادتنا م وتأهبنا للقتال اه 

وفى اللحظة المنصودة » ارتجفث نفنى » واتدنا 
اشاهد تلك. السلة اللعينة » التى تحوى طهعام 
الاسود » والاستاذ ( هيجز ) » وهى تهيط إلى حين 
الأسود ؛ التى:.ضم زئيرها الاذن ؛ وهى تشم رائحة 
الطعام الآددئ الطازرج باه 

ولم تكد السلة تلمس الارض »© حتى وتب منينا 
( هيجز ) »؛ وبدا لحظة وكانيا سيطلق ساقيه للرياح 
فرارا » إلا أن كرامته ‏ على الأرجح ‏ قة منعته 
من ذلك ؛ فقد توقفت بغتة » وعفد ساعديه امام 
صدره ؛ بعد أن أرخى قبعته على وجهه ) ووقف 

ورفع ( الفنج.) باب مغارة الأسود » التى هبث 
لالتهام فريستها 8 

واصيبت الأسبود بالذهول. » فتراجعت فى ذعر ؛ 
فق حبن قفز ( حافيت ) إلى حيث الأستاذ. »© وجذبه 


4 


وفجأة انبالت عليبا رصاصاتنا 1 
وأصيبت الأسود بالذهول فتراجعت ل ذغر 1 


. إلى حيث البسلم ؛ فافاق ( الفننج ) ذن ذهولهم » 
وأنطلقوا يعدون خلفه » وقد جن جنونهم لضباع 
قربان. الآلهة © ولكن رضاصات بنادقنا اعادت إليهم 
صوابهم © وجعلتهم يختبئون كالفئران المأعورة : 
حتى عاد إلينا الأستاذ »؛ ونجونا جميغا فى ليلة عيد 
معدود ( الففم اه , 


ويا لها من ليلة !! 
تن لكين لت 


!ا مفاوضة و 


على الرغم من فرحتنا باستعادة ( هيجز ) » ظل 
قلبى يحمل الكثير من الحزن ؛ لأننا لم نستعد ولدى 
( رودريك ) » الذى ظل آسيرا لدى ( الفنج ) ؛ ولقد 
جلس (هيحز) بيننا اشعت الشعر ». مهلهل الثياب » 
وأخرج غليونه © الذى ما زال كمنظاره سليما 
صالحا » على الرغم مما مر به من اهوال » وراح 
يحشو الغليون ببعض ما اعرته إياه من تبغ » وراحت 
( مجيدة ) تتطلع إليه فى دهشة وحيرة » وكانها 
لااتسدق أن هذا الريث سيق لنا »فى بحين شالئق 
هو مبهورا ٠‏ 

بن هذه اناد النقة ؟ 


اخدرته أنها الملكة ©») فوقف احتراما » وهم بخلع 
قبنعته . ملئ نحق غريزى » ثم:لم .يليث..آن انتبه. إلى 
أنه قد. فتدها فى معمعته »© فراح يتحدث معها بلفة 
عربية فصحى ادهشتها.واثارت إعجابها » فرفعت 
حاحديها الحميلتين ») وغمغيتك ٠‏ 

تهئئاتى بنحاتك: آيها الغريب »© لا ريب أنها 
كانت تحربة شاقة ٠‏ 
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هز رأسسه مؤمنا » وقال ؛ 

شساقة للغفاية » وانا عاجز فى الواقع عن 
الفتكن والاعتراف) بعبيل هؤلاء الأسدهار: 

واطيئن بالنسبة لولدك يا ١‏ ديز ) » فهو فى 
وسيتزوج ابنة السلطان ( بارونج ) .. وهذا 
كثيرا على إلقائى للاسود » ولكنه عجز عن مواجهة 
شعائر هم الدينية » و هاه 

قاطعته فى لهفة : 

كك وماذا قال ولدى ؟ 

اعابت فى ابفاطلة .: 

القد: اهفده عنوا أن يمك انك مادمن :"إلى 
استعادته 6 وآلمه أن تلقى كل الهوان: والعذاب ىق 
سبيل هذا » وهؤ شاب وسيم حميل »© ما زال بجيد 
الإنجليزية » وإن غلبت عليها لهجة ( الفنحج ) » وهو 
الآن رئيس مرتلى أناسيد المعبد » وسبيتزوج ابنة 
السلطان قبيل اكتمال القمر فى الشهر القادم بليلة 
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واحدة » وستقام الاحتفالات فى ( هرمق ) » وكنت 
اتمنئى حضورها » و1... 

للكوة د : لشراى:: 

وهل يحب هو ابنة سلطان ( الفنج ) هذه ؟ 

هز راسه ؛ مجيبا : 

ب إنه لم يرها فى خياته كلها » ولكنه سمع غن 
جمالها وبساطتها » ولعل ابسط مزايا هذا الزواج ؛ 
أنه سيضمن عدم إلقائه إلى الأسود ٠.‏ 

اكتفيت منه بهذا القول » الذى جعلنى أنام ليلتى 
قرير العين » حتى أيقظنى ١.‏ هيجز ) فى الصباح » 
وهو يقول ٠‏ 

بت انهفى ابييل اكول #وعدتنى يكل با لديك 
عن زهرة ( المور ) .. الا ترى معئ أن لعينيها 
سغر ا المحفيا؟ 

جلست على فراشى قائلا : 

دع مشكلة سحر عينيها هذه لكابتن (آورم) ؛ 
فهو يخبها ٠‏ 

هتف * : 
يحبها ؟!.. إننى امنحه كل الحق فى هذا ؛ 
فلو أننى فى مثل عمره »؛ لغرقت فى عش كقها حتى 
اقفن 

0 


قلت فى قلق : 

ب اخشى ما اخشاه انها قد وقعت ق حيبه 
بدورها » وقد يعرضهما هذا للقتل » فهو يخالف 
قواعد ( الأباتى ) وعقيدتهم . 

هز رأسسه متفهما » وقال : 

يبدو أنك على حق . . سأتحدث اليه فى الأمر 
جديا ».فانا فى مثل غمر والده تقريبا ٠‏ 

قلت فى انفمال : 

فليكن » ولكن حذار أن تنتبه ١‏ مجيدة ) إلى 
0 

تنا ينيز ين 

دعتنا الملقة إلن مجلنتها الكني بمرة اخدئى” هذا 
المصر ؛ ولم نكد ندلف ») حتى فتحت أبواب؛: ضخية 
فى نهاية القاعة » وتقدم: عبرها ثلاثة رسل .من 
( الفنج ) تدلت. تحساهم البيض على ملابسهم 
الناصعة © وهم ينحنون فى أدب جم أمام ( مجيدة ) ) 
التى اسذلت ثقابها على وجهها ؛ دون أن يعيروا 
( جوشيا ) أو الكهنة آية عناية أو اهتمام »؛ ورفعت 
( محيدة ) كفها » قائلة : 

1 
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تقدم أحدهم خطوة »6 وقال : 

أيا سمليلة الملوك وزهرة( المور ) .. إننى 
احمل إليك رسالة :قنغههية:.من استلطاننا: العظيم 
( نارونج ) ٠‏ 

الت فى هدوء : 

هات ما لديك . 

اعتدل وقال مزددا كليات سلطائه : 

يا« أم النجاشنى » ٠.‏ لقد اسستعنت بالغرباء 
لإالحاق الاذى بمعبودنا ( هرمق ) »). وانا خادمه ؛ 
ولقد قتلوا بعض جنودى © وائتزعوا من المعيود 
قربائه وضحيته © وقتلوا بعض أاسودئا المقدسة »؛ 
وعددا من كهنة ( شرمق ) »2 كيا ابلغنى بعضص 
جواسيسى أنك تشمرين شرا لمسودنا ؛ لذا فاتا 
ابلغك ائنى سابيد ( الآباتى ) عن آخرهم » بعد 
هذه الأفعال: © وبعد: ان ابقيت :عليهم 'طويلا 6 ولقد 
أجلت زواج ابئتى من ( مطرب مصير ) يسيب 
احزانى لما حدث » ولن يذهب حزنى » وتتزوج 
ابنتى » ويرتد. حسابيئى إلى جرابه »© إلا بعد ان اثار 
لمعبودى »© ولا ابقى على أثر 1( الاباتئ )+ ولتملفى 
أن المعبود ( هرمق ) قد تنبا بعد مصرع وحوشه ») 
وعلى لسان كهنته » أن راسى سيرقد على سهول 

1. 


( امور ) » قبل موسم الحضاد ؛ وهذا يعنى أثنى 
أو من يخلفتى سينام على ارض ( المور ) قبيل أن 
يأتى الخضاد » وامامك الآن أحد خيارين » إما أن 
تتضبعى لى-) فيسيام ( الأبأتى ) جميها © قينا عدا 
| جوشيا ) » وعشرة آخرين ؛ لانه حاول اغتبالى 
بأسلوب لا يتفق سام الشرف : ولآن الآخسرين 
لا يستحقون الموت بالسيفٍ »© او أن تقاومى » فلا 
يسعنى إلا ان أقتل كل رجالك »؛ عدا الغرباء ») وغدا 
| جافيت ) ؛ الذى استحق .احترامى وتقديرى »لما 
أشته من جرأته ») واستهانته بالموت » وفى الحالة 
الأخيرة ستسبى كل نساء ( الأباتى ) » فييا عدا 
( أم النجاشى ) » ذات القلب الكبير » . 

انتهى الرسول من تلاوة الرسيالة الشفينة ؛ 
وصمت ينتظر الجواب » فأدارت ( مجيدة ) عينيها فى 
وجوه مجلسها »؛ ورات الرعب. المرتسم عليها » 
فقالت : 

ما رأيكم يا رجال مجلسى المؤقر 5.. لسبت 
أخب .أن انفزذ بجواب.يعنى مصير شعب بأكيله .. 
ما رايك يا عمى ( جوشبيا ) .. اتقيل ان تضحى 
برأسك ورعوسسى.عشرة من القادة ‏ ؛ فى سبيل السلام 
بيننا وبين ( الفنج ) ؟ 
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هتف ( حوشيا ) مستفكرآا ٠‏ 
اتقترح ملكة البلاد أن يشمئق عمها ؛ والامير 
الأول لبلادها ؟.. هل نولم الغشرة الآخرون أن 
يسمعوا هذا القول ؛ من ثسفتى مليكتهم ؟ 
00 ا عدوم > 
أجيبيه عنى وعن العشرة الآخرين » وعن 
كل ( اباتى ) » اننا نرفض هذا الغرض ؛ واننا 
ومعبدهم على رعوسهم » لتمهد بأحجاره طرقنا ونبنى 
معابدنا ٠.‏ هل تسمعون يا رسل ١‏ الفنج ) ؟ 
تطاعو ا إليه فى استهتار وازدراء » وقال كبيرهم : 
فقسم .٠‏ تسسمع © ويسرنا أن تسمع هذا 
القرار »؛ فشعينا يرحب الحروب »؛ ويفضل حسم 
خلافاته مع الآخرين بحد السيف ؛ ولكن .عليك أانت 
ان تعجل بالموت ؛ قبل أن نحتل ( المور ) » فالمشنقة 
ليست وسيلة الموت الوحيدة عندنا كما تعلم , 
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شمحب وجهه وهم ينحثون للملكة »؛ ويغادرون 


هل ستستمحون لهم بالانصراف ٠.5‏ لاب أن 
نقتلهم بعد أن هددوا وأهانوا أمير بلادكم . 


ولكن احدا لم يرفع بده إلى رمشل ( الفنج أ 


قرار الحرب ٠.‏ 
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6 القفرار ل 


لم يكد رسل (١‏ الفنج ) يغادرون المكان » حتى 
ساده صمت ثقيل رهيب »© تحطم فجأة بجلبة احدثها 
حديث رجال ( الأآيائى ) المختلط » حيث راحوا 
يتحدثون جميعا فى آن واحد » دون أن يصغى أحدهم 
إلى ما يقوله جاره ؛ إلى أن برز الكاهن من وسط 
الجموع » وهتف يدعو الجميع للصمتث »© ثم راح 
يعلن أننا نحن سبب ما أصاب ( الآأباتى ) » الذين 
ماكو “غَيَرّهَةَ “كله "اق اكلام أكتئ هيدا نحن 
اها( الي ) > مكنا نان العمكب ق 
نفوسهم »2 فثاروا وهاجموا وماجوا ؛ وقرروا 
الحاء حلن '(«الآناتن )باد رحن : 

وف نهاية خطبته لبها الغاضبية ؛ اقترح 
ترحيلنا من ( المور ) » حتى يستتب الهدوء من جديد ؛ 
لله سا حزن ) لل لل يا 1 
أحد أتباعه »© الذى لم يلبث أن صاح : 

لا .. لو اننا طردناهم © فسيهرعون إلى 
( بارونج ) » سلطان ( الفنج ) » بعد ان سبروا 
اغوارنا » وكثفوا أسرارنا ؛ وصرر بمقدورهم 
استغلالها ضدنا ٠٠‏ يجب أن نعديهم على الفور . 
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ثم جرد حسامه فى زهو ؛ فقفز إليه الجاويشش »؛ 
وضرب رأسبه بكعب مسدسه ) وهو يقول فى 
: 

2 اعد سسيفقك إلى غيذه أيها الوغد . 

ولدهكيها اطامه الول ق: حسوف )4 فاتدنيت 
الملكة تقول فى انفعال : 

ح يا للها 1م ٠‏ يا اللخسية والتذالة 0.1 عولاء 
ضيوق » تركوا أوطانهم وذويهم © وهبوا لمساعدتنا 
وخدمتنا » فهل نكافئهم على هذا بالقتل ؟1.٠‏ ثم 
ما الذي مركي هذا 5+. إن الجل الرحيد لتحاتا ين 
هذا الموقف » هو أن نهدم معبد ( الفنج ) ومعبودهم 
على رعوسسهم .. ولتعليوا أن سلطان ( الفنج ) ع 
على الرغم من عدائه لنا »؛.رجل شبريف » يحترم 
الشمجاعة والشجعان ». وستتضاعف نقيته علينا ؛ 
لو قتلنا من يكيل لهم عل الاحترام > ولن يفن 
فضبتة - حينذاك! ‏ إلا العماء على شعينا كله ) 
ولو وافقتم على اقتراح قتل الغرباء » فساتنازل عن 
عرشى »؛ ولتنتخبوا ملكة, غيرى ٠‏ 

ضاح أحد رجالها فى جرع : 

هذا مستكيل 2 اكيس اآخر البللةه 


قالت فى حرم : 
| الآباتى ) وكرامتهم » واحتمال هذا العار إلى ابد 

دفعت كلماتها الخوف إلى نفوس أعضاء 

ماحل المشكلة فى رأيك إذن يا (ام النجاشى) ؟ 
فى صرامة ٠‏ 

. الحل الوحيد هو أن تؤلفوا جِيشا جرارا ؛ 
تضم إليه كل كام خلى أخيل” السلا ولتستنامدم 
الغرباء » ويقودكم إلى النصر » وإلا فلتقبلوا بالذيح) 
وبأن تروا نساعكم سسبايا ©» وأن يمحى اسمكم من 

كت خان + + حا 


شتفت يحياسن أكبر : 
أنقذوا أنفسكم إذن »© فما زال عددكم كبيرا .. 
٠١١‏ 


تزودوا بالشجاعة مرة واحدة » وستجدون أنكم 
قادرون على احتلال ( هرمق ) نفسها قبل الحصاد . 

ثم نهضت » وغادرت المجلس فى عظمة, ووقار . 

وتركت القرار اآخير لشعبها 55 

انتهى قرار ( الاساتى ) إلى ان نبقى على راس 
جيشهم »© وأن يطيغوا أوامرنا الحربية »؛ على أن 
يكون لهم مجلس منالقادة معنا ؛ له راى استشارى 
الماع ياد فر زعيم بن الفبل نينا 
غرباء » لا تنتمى إلى وطنهم بصلة . 

وبدات مهمة تكوين الجيثش ٠.‏ 

مقافي الم ا 

لقد كان ( الأبناتى )وما زراعيين »© لا ينكون 
للحرب: والقتال بأية صلة » ولقد اعتبروا جمعنا 
للجيش ابرا رفيبا » غراحوا يزفنقوتنا بالجمارة 
من نوافذ منازلهم وأكواخهم » ونحن نجمع الجيثش 1 
حتى لم نستطع جمع أكثر من خمسة آلاف رجل بشسمق 
الانفس .. 

وكانت مهمة ( كويك ) الأساسية هى ١‏ نْ بعاون 
الكابتن طوال ست ساعات يوبيا » على شق 


١١ 


سرداب من نهاية مقبرة أجداد وملوك ( الأباتى ) »؛ 
وأسنفل الصخرة الضكية التى تفصله عن المسسبود ) 
وحتى التهثال نفسيكله .. 

وكائنت مهمة شاقة بحق 2 
بل هى مستحيلة ... 


ثم تدخلتالغناية الإلهية. ©:وعفرا ق آثقاء حهر 
السرداب على نفق قديم» شديد الانحدار » يوصلهها 
إلى هدفهما » ولكن الزلازل القديمة كانت قد ردمت 
جزءا منه » وكان عليهيا رفع الصكور ؛ إلا أن 
الكابتن قال الملكة ٠‏ 

أخشى ما اخثاه الا يؤدى بنا هذا إلا إلى 
مغارة الأسود »؛ ثم إنه سيحتاج إلى ما يقرب من 
أننى لا أميل إلى فكرة هدم المعبد والمميود هذه 
فهما جزء من جبل شاهق شامخ »© وأشك فى أن تنجح 
متفجراتنا فى نسفه » والراى عندى أن نجمع جيشا 
من ( الأباتى ) »© ونهاجم مديئة ( هرمق ) فى أثناء 
احتفالات عيد الخصاد »© فلو أمكثنا هدم أسموارها 
وأبوابها فسئستطيع مهاجية المعبود » وهدم المعبد 

من الداخل ٠‏ 


زا 


استيعت إليه ( مجيدة ) فى اهتثمام » وصمتت 
طويلا مفكرة » ثم هزت راسها » وقالت : 

ل ساستشير مجلسى ووزرائى . 

قضيت ليلتها تستشير قادتها ؛ ثم أتت تقول فى 
سخرية مريرة : 

يقول أعضاء مجلسى الموقر إنها فكرة طائشة » 
ولا سبيل لتحقيقها ؛ لان ( الأباتى ) لا يلقون بأنفسهم 
فى التهلكة عبثا » ثم إثهم يرون أن هدم. المسبد 
والمعبود هو. الوسبيلة الوحيدة لإنهاء صراعنا مع 
[الفنج) ؛ ولذلك فهم يأمرونكم بهدم المعبود والمعيد . 

تطلعنا إليها فى دهثة لعبارتها الاخيرة ؛ فأضانت 
فى مزارة : 

ع نعم .. إنهم يأمرونكم ولا يرجونكم ؛ لأثهم 
يعتبرونكم فى خدمتهم لمدة عام كامل »؛ كما أقسمتم ) 
وفى هذه الحالة يتحتم عليكم طاعة أوامرهم » فهذا 
ما ستنالون عليه أجركم ٠‏ 

بدا الغضب على وجه الكانتن » فاستدركت فى 
سيراعة": 

س هذا ما قرره المجلس »؛ وما اعلنه نيابة عنهم 
الأمير ( جوشيا ) . 
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احتقن وجه ( أورم ) © وقال : 

وهل هذا رأيك أيضا يا سليلة الملوك ؟ 

ليسن أمامى. سوى هذا » ما دام ( الأباتى ) 

ران الصمت لحظة » ثم قال الكابتن : 

ب لا بأس يا زهرة ( المور ) ٠٠‏ سنبذل قصارى 
جهدنا » ولكن لا تلوموا إلا أنفسكم ؛ لو انتهى الأمر 
على خلاف ما تحبون » فالنبوءات سلاح ذو حدين »؛ 
ولست أتصور شسعبا مقاتلا 5 ( الفنئج ) يفادر بلاده 
هكذا » بعد هدم معبده ومعبوده ) مهما قالت 

صمت لحظلة »© وكأئما يدرس الآأمر » ثم أاضاف 
فى حرم : 

أريد مائتن وخمسين من متسلقى الجبال © 
تحث شبادة (جافيت) »© الذى عليه اختيارهم بنفسه ؛ 
وساتولى مع الجاويثش ( كويك ) آمر المتفجرات ؛ 
ومد الآأسلاك فى السرداب ٠‏ 

أحابته : 

عذه وساتحضبكل :على :ما قريد اء 


١ 


لم نكد ننصرف من مجلسها » ختى سنمعنا 
( جوشيا ) يقول ٠١‏ - 

لقد ظهر الغرباء على حقيتتهم . 

استدار إليه الكابتن فى حركة حادة عنيفة ؛ 
جعلته يتراجع مذعورا ؛ فى حين صاح الكابتن : 

حذار ان ينتهى الأمر إلى آن تظهر انت على 
حقيقتك يا( جوشيا ) ©» فهى أقل مما تتصور بكثير . 
لم ينبس ( جوشيا ) بحرف واحد » ولم يجرؤ حتى 
على الاعتراض » وإنما أانسحب وهو يهمهم بعبارات 

وعدنا نحن إلى العمل “المتصل .. 

كان الكابتن والجاويثش يتناوبان العمل ليلا ونهارا 
فى السرداب »© وكلبنا ( فرعون ) الصق. بالكابتن من 
ظله ؛ فى رواحه وغدوه 7 

ثم حدث ما كلت احككماأة ٠.١‏ 

وكادت تقع المأساة .. 

كان ذلك ذات ليلة » خرج فيها الكابتن يلتيبس 
بعض الراحة » من عناء العمل فى السرداب © وعهد 
إلى الاستاذ بالإشراف على العمال بدلا منه » حنى 
يأتى الجاويش ( كويك ) لتسلم نوبتجيته » وكنت أنا 

ل 


مشسغولا بإخباط عصيان. بعض صغار المسلاك من 
الجنود » الذين فروا من الجندية إلى حقولهم »© لبيع 
محصولاتهم » وبعد أن انتهت الملكة من معاقبتهم 
سارت معى الهوينى » حتى التقينا بالكابتن ©» غأمرت 
حراسها بالعودة إلى القصر © وسارت جثبا إلى 

وجلست انتظرهما فى بقعة بعيدة » وقد شرد 
فكرى فى ولدى الأسير الحبيس »© حتى تناهى إلى 
مسامعى وقع أقدام متسللة حذره » فاشغلت عودا 
من اعواد الثقاب ليسقط الضوء عل وحاه أحد 
خدم الأمير ( جوشيا ) ٠‏ 

ووجدت نفسى أرتجف ٠٠‏ 

واتسال : اكان ذلك الخادم فى طريقه إلى حيث 
(أورم ) و ( مجيدة ) »© ام كان عائدا من هناك ؟! 


وبكل توترى صحت به ٠‏ 
هتف فى انزعاج ٠‏ 
الطبيب ؟! 


انطفا عود الثقاب فى تلك اللحظلة ؛ ولم اكد 
اأشعل آخر ؛ حتى كان الخادم قد اختفى © وكانيا 
انكتت الآرض وابتلعته 5 


ولم اخبر الكانتن أو الملكة بما حدث إلا أنثى لم 
استطع كتمان مخاوق عن ( هيجز ) ؛ الذى عقد 
حاجبينه طويلا مفكرا » ثم قال : 


أغلب ظنى أنهم سبيحاولون قتل الكابتن » 
ومن الضرورى أن نحذره من النوم بمفرده . 

كان هذا فى المساء » ولم تكد تشرق شمس 
الصباح التالى » حتى طرق ( كويك ) باب حجرتنا » 
وهو يقول فى انزعاج واضح : 

الكابتن يريد رؤيتكيا . 

ساله ( هيجز ) ؛ ونحن نرتدى ثيابنا على عجل : 

اماذا حدك ؟ 

أجابه ( كويك ) فى اتتضاب : 

ستريان بنفسيكيا ٠‏ 

قطعنا شوطا طويلا فى السرداب المظلم » حتى . 

١ قر‎ 


حو ايا 


بلغنا أطلال معبد قديم » ورأينا على ضيوء المصباح 
آخر » وإلى جواره جلس ( فرعون ) يهز ذيله مرحبا 
بنا ») وتمتم الكابتن فى خفوت ٠‏ 

0 اتنعانى اك ساريكيا شيئًا 5: 

قادنا إلى حجرة جانبية » أقام فيها فراشه ) 
وأشبار إلى شىء مجاور للفراش » قائلا : 

٠. انظروا‎ 

بدت لنا جفة رجل قتيل. » وإلى جوارها خنجر 
ضكم ملوث بالدماء وتعرفنا على الفور ذلك القتبل ؛ 
وهتفنا فى صوت واحد ٠‏ 

ل (القط ) 7! 

قال الكابتن فى حزم ٠‏ 

لقد قسلل ليقتلنى » ولكن ( فرعون ) انتبه 
إليه » وايقظنى ثباحه » فنجوت من الموت بأعجوبة ؛ 
واث لد شتبكت مع ( القط ) ؛ واضطررت لقتله ٠‏ 

عُمِغم ( هيجز ) ٠‏ 

لقد نال جزاءة واه 

لحكل 


ظ 
ظ 


وتعرفنا على الفور ذلك القتيل .. 


رها خسجر ضخم ملوث بالدماء 


بدت لنا جفة وجل قتيل . وإلى 


جوا 


وميا افير تتاو را لهك )دان 
ورعت النينا حجزعة مذعورة © وتبعها ( جوشيا ) 
متظاهرا بالجزع والتعاطف © وإن لم ينس أن يرمق 
( فرعون ) بنظرة قاسية ناقمية ٠.‏ 

ولم يكتف بالنظرة للاسف » ففى مساء اليوم 
نفسسه مات (فرعون ) .. 


مات نسموما ٠.‏ 


تن تلن 


5 الشجا ا 
تبي ل ا 0 

منذ ذللئو الحادث احاطتنا الملكة بنخبة مختارة من 
حراسها الأوفياء ؛ وبرعاية فائقة » حتى أننا لم نكن 
نخطو خطلوة واحدة من.دون الحراسس © وحتى 
ملماينا وشرابنا لم نكن نتناولهما قبل أن يتذوقهما 
شخص مسئول ؛ حتى لا يكون مصيرنا كبصير 
( فرعون ) المسكين .. 

وكان أكثرنا ضيقا وتبرما بتلك الحراسة المكثفة 
هى الملكة نفسها » وكذلك الكابتن » فعلى الرغي 
من أن الحراسة تكفل آلا تقطع رقابنا فى اثناء 
الثوم » والا نقضى نحبئا بالسم ؛ إلا أنها فى الوقت 
نفسه تضع قيودا يبصعب تجاوزها 4 بالنسبة للقاء 


ا ال 


ولكن هذا لم يبتع من حدوث بعض الحوادث 
الغايضة المشرة الشك .. 5 ْ 

فعندما كنا نجلس ‏ ذات مرة ‏ عند سنطح التل »؛ 
هوت فوقنا صكرهة ضحية ؛ كادت تسحثنا سحقا )ع 
مسارها 6 ونجونا بأعجوبة .. 


١17 


ومرت أخرى ؛ سقطت علينا بعض الرماح » 
ونحن نجول فى الغاباتت » ولقى جواد ١‏ هيجز ) 
مضرعه » إلا اننا لم نجبند ثرا الخلوق واحد فى 
الأدغال كلها .. 

وذات يوم » هرع راعيا غنم إلى القصر اللملكى ؛ 
وقالا إنهما كانا يرعيان بعض الأغنام © بالقرب من 
الضخور الغربية » على مسيرة عدة كيلومترات ؛ 
عندما فاجأهما خمسة عشر من جنود ( الفئج ) »6 
وأحكيوا وثاقهما ©“ وقالوا لهما فى'سخرية : 

أبلغا المجلس والملكة والغرباء أنه من الأفضل 
أن يسرعوا بتدمير معبودنا » قبل ان تتحقق الشبوءة » 
ويثم سحق [ الآباتى ) » وسبئ نسائهم © واحختلال 
١‏ المور » 

ثم تركوهما موثقين » حتى حل رعة الاغنام 
الآخرون وثاقهما » فاسرعوا إلى القضر لإبلاغ 
اللممالة + 

وهرع فريق من الجيش إلى تلك البقعة > يتفقد 
المكان » ويبحث عن أى اثر تركه ( الفئج ) خلفهم ؛ 
ولكن دون أن يسفر هذا عن شبىء .. 


١17 


أى طريق سلككه حنود ( الفنج ) إلى أرض 
( المور ) ؛ ليبلغوا رسالة سلطائهم ؟! 

والمؤسف أن الأمطار قد هطلت بعد هذا الحادث؛ 
ومحت أية أآثار أقدام 6 قد يكون الأعداء قد خلنوها 
وراءهم ٠.٠‏ 

ولم يعد أمامنا سوى افتراض واحد .. 

أن ( الفنج ) قد كثشفوا طريقا خفيا بين ( هرمق ) 
و (المور ) اح اي وم ااه 
البلاد وغزوها مستقبلا . 


وتضاعف الفترع فى التنوسنى > مع انتفيجتار 
القصة وانتقالها من فم إلى فم » وبدا الأآمر اشنسبه 
بأية حديثة » تخثئ أن يهبط عليها العدو نغفتة 
بالمظلات » ويحتل أرضها » وهئ فى سبات عميق ٠.‏ 

وبسرعة تبخرت الثقة بالنفمس © وانهار الزهو 
بأشوار( اكد )1 الشحرية ؛ وانقلب. العديث لل 
وضف جيوثنى ( الفنج ) المدربة © ولم بليبث الرعب 
أن ملأ النفوسن ؛ وارتفعثت بعض الأصوات تطالب 
نمحاكة مستشارى الملكة + الذين سناقوا البلاد 
إلى هذه الحالة من الضعف »© بسسبياسية السلام 
الهزيلة » والعزوف عن الحرؤوب ..٠‏ 
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وأفل نجم ( حجوثيا ) كثيرا ٠.‏ 

وبقدر ما هبط نحم ( حوشيا ) »؛ ارتفع نجم 
( مجيدة ) » التى طالما نادت بضرورة تكوين جيش 
قوى مذرب ٠٠.‏ 

ولم بعد امام شعب ( الاباتى ) المسكين سوى أن 
يتضرع إلن إلهه اليا الرحية » ومنائلاً إيساه آن 

يمنحهم القوة على مواجهة اعدائهم ءه 
23 وأصبحنا نكن أمل ( الاباتى ) الوحيد فى النصر ؛ 
وتضاعف احترامهم لنا رات وبرات ؛ ختى أن 
( جوشيا ) نفسه صار ينحنى لنا كلما لقينا » وصار 
الحفاظ على حياتنا هو الشتثل: الشاغل للجميع » 
فانقطعت الْؤْامرات والدسائس »؛ ايا كان مصدرها ) 
.أشنا نكن الفيل ٠.‏ 

وال 1[ انديينا من الغيل" القباق »وف إعداد عل 
شىء للقتال » واتفقنا على إشعال فتيل الحرب ليله 
اكتيال البدر »6 وهى الليلة الى أتلغنا خكواسيسنا 
بأن السلطان سيقيم فيها حفل زواج ابنى وابنته فى 
(هرمق) » وانه قد استعد لبدء الهجوم غلى (المور) »؛ 
نور انكياء براه حفل"الزيق .: 

وفى ذلك اليوم أعددنا كل شىء » فييا عدا سد 
الممر الذى يصل ما بين مغارة مقابر ملوك (الأباتى) ؛ 


يللا 


وتمثال إله ( الفنج ) » وكان الكابتن قد مد فيه كل 
اسلاك المتفجرات © وجعل نهاية الاسلاك جميغها 
فى حجرته » حيث يضع فراشه © وحيث لقى (القط) 
مصرعه »© وأقام حراسة مقددة على الحجرة ؛ 
خكسة حدوث 0 3 

وى الرايعة تقريبا أتم العمال عملهم فى الممر ع 
وفجأة ظهر 0 6 بادى الاضطراب »© وبلغ 
موقعنا حول البطاريات. الكهربية وهو يلهث © فهتف 
به الكابتن فى قلق : : 

مانا حخيف ام هل كقشصف ( الفنج ) أمر 
الأسلاك وقطعوها ؟ 

أجابه ( جافيت ) فى انفعال : 

بل حدث ما هو أسسوا يا سيدى ٠.‏ إن الأمير 
( جوشيا ) يعد خطة لاختطاف زهرة ( المور ) وسليلة 
الملوك . 

صعقنا الخدر » وهتف الكابتن غاضيا ؛ 

-ماذا تقول يا رجل ٠ ١5‏ قنصن علينا الأمر كله 

التقظط ( جافيت ) آنفانته ©» وهوايتول : 

إن لى صذيقا وقريبا ‏ ولن ابوح باسمه ‏ 
يعمل فى خدمة الآمير © ولقد شربتا معا اليوم بضعة 


١1١1 


00 


اقداح من الخمر » حلات عقدة لبسانه »6 فإذا به 
يخدرتى مزهوا بوحود مؤامرهة لاختطاف الملكة . 
'. أمسسكه ( أورم ) من كتفيه » وصاح به فى قوة : 

متى وكيف ؟ 

هز ( جافيت ) رأسه فى انفعال © وقال ٠‏ 

لك لبك انئج ه15 كل ما ابعتن معرففة . 

ا 

ولكن ما الذى يدعوه لاختطافها ؟ 

أجاب ( جافيت ) : 

ل ليضبج اكبر رجل فى ( المور ) ٠‏ 

ران علينا صمت ثتثيل 2؛ صلنلعفته دهشتنا 
واستتكارنا لما سيغناه »؛ وس سال الكابتن ( حافيت ) 
قالطا : 

ألم تعلم. متى يتم ذلك تقريبا ؟ 

تردد ( جافيت ) لحظة »؛ ثم أجاب : 

بعد خمسة أيام تقريبا ٠‏ 

تنهد الكابتن فى ارتياح ©» وقال ٠‏ 

يوم السبت بعيد والحمد لله . 

ثم سأله مرة آخرى فى اهتمام : 

قل لى يا ( حافيت ) : هل صديقك هذا صادق 
دوما !1 ١‏ 

1١17 


هز ( حافيت ) راسه نفيا » وقال : 

إنه يكذب أحيانا » ولكننى رايت ضرورة 
إختارت يما سيعلك , 

ربت الكابتن على كتفه » وقال : 

ل حسنا فعلت . 

انصرف ( جافيت ) وتوتره يلازمه » فى حين التفت 
إلينا ( أورم ) » وسألنا : 

1 

أجابه ( هيجز ) فى ضجر : 

إنهنا يعفل القتائمات ؛ التى تنتشرافى كل 
مكان > 

قلت بدورى : 

أوافقك على هذا يا هيجز »© فلو أن. صديق 
( جاميت ) يعلم قسيئا © 1 أكتفى .بهذا التول المنهم » 
ونصيحتى الا تذكروا الآمر ! ( مجيدة ) » حتى لا نثير 


تلقها بلا طائل ٠.‏ 
هز الكابتن راسة متفهما »© ثم التفت إلى ( كويك ) 
يسأله : 


أجابه ( كويك ) بلا تردد : 
ل لست أوافقهيا إلا فى ضرورة عدم إزعاج 
سليلة الملوك بذكر الآمر » ولكننى أثق فى أن (جانيت) 
11 


رجل آمين » وغريزته تؤكد له أن شيئا ما يحاك ضد 

سأله الكابتن فى اهتمام : 
بعض الخطوط على ارض الحجرة © وهو يقول : 

هنذا رسم تخطيطى لحجرة اللكة الخاصة ؛ 
ثم جدار مرتفع ؛ يعقبه خندق عميق » ولكن هناك 
مير بعرض مترين ؛ يضل مابين حجره الحارس 
ومخدع الوضيفات © والراى. عندى ان نقضى ليلذا 
خشية أن يتم اختطافها قبل الأوان . 

درسى الكابتن الامر لحظات فى صبت ؛ ثم قال فى 
حزم : 

ع فليكن »ولكن يااراى الأستاذ ( هيحز ) ؟ 

قال ( هيجز ) ٠‏ 

اقتراح الجاويش رائع بحق ٠‏ 

وضيمت لحظة »© ثم أضاف ٠‏ 

: 15 ١ 


أن أصعد إلى الصخرة. » لارقب ما يحدث ؛ عندما 
اللمركة .+ 

هز الكابتن كتفيه » وقال : 

لن قسرى سبوى وميس والتماعات فى 
الشماء ٠٠‏ والأفضل أن تصحب الجاويشن إلى ججزة 
الحارسن © وتصطحكبان معكيا هاتف مبدان ) حتى” 
يمكنكما الاتصال بنا 6 وإبلإغنا بها يحدث اولا فأولا . 

ضرب الجاويش كعبيهة بعضهما ببعض »© وقال : 

آبة اوامر اخرى يا سيدى ؟ 

قا الكابتن : 

سب لاءيا (١‏ كويلكة ). !انيعد صل اندي نامل 
النغم فى هام العاشرة “كلد ابلغتا حؤ ا ستيلينا ان 
حفل الزفاف سيقام. بعد ظهور البدر بثلاث ساعات 
كاملة. . 
أيد ( هيجز ) خديفه: ؛ قائلا : 

هذا صحدح ٠.‏ لقذ سيعتهم يؤكدون هذا » 
وأنا فى سجنى ٠‏ 

قال ( أورم ) : 

ع لهذا لحف لو اشعل اللفى قبل العاشرة؛ 
مهما كانت الأسباب » حتى لا يصاب ( رودريك ) بأى 


ل 


ضرر »© وعليكيا ان تتضلا بئ وبالطدئيب فى التاسعة 
والنصف - 


تبادلنا التحية » وصحبت أنا ( هيجز ) و (كويك ) 
إلى حجرة الحارس » وسالئى (١‏ كويك ) هامسا : 
اتؤين-بالحاسة السادسة ايها الطنيب: ؟ 

اجبته وانا فى حيرة من سؤاله : 

ابتسم ابتسامة حزينة وقال ٠‏ 

شىء ما فى اعماقى ينبئنى اننى لن اراكم مرة 
اخرى بعد هذه الليلة ؛ وآن نهايتى قد حانت , 

حاولت تهدئته » قائلا : 

إنه بعض القلق يا ( كويك ) 4 و . 

قاطعنى قى هدوء ٠‏ 

عدنى © لو تحققت مخاوفى ؛ أن تعنوا بابناء 
كويك ) قد قام بواجبه حتى النهاية ٠‏ 

شضعرت فى أعماقى بأن مخاوفه على حق © حتى 

١1١ 


أن صوتى قد ارتجف ارتجافة خنية » وانا أقول فى 
حزم * 

أعدك يا ( كويك ) . 
مطلع الفجر .. ظ 

من يدرى ؟! 


عد علد 


17 


٠» + المعصزة‎ | ٠ 


عدت إلى الكابتن » الذى بقى وحيدا فى حجرته 
القشبيهة بالكهف »؛ وتركت ( جافيت ) يحرس 
الأسلاك © ولم يكد الكابتن يرانى حتى ابتدرنى 
قائلا. * 


ح هلين يعدكنى .بان" ( ليد 1) ومرفسة: لخر 
مستطير » وأن قصة (جافيت) حقيقية » ولقد رجتنى 
(مجيدة) ان تبقى الليلة فى رفقتنا » ولكننى رفضنت » 
خشية أن يصيبنا مكروه عند انفجار اللغم » فتصاب 
معنا ) و .ء.. : 

ارتفع رنين الهاتف الميدائى فى تلك اللحظة » 
ناختطف الكابتن سماعته فى لهفة » وهتف : 

ت عاذا حدثك ؟ 

أجابه ( هيجز ) فى بساطة ٠:‏ 

لا شبئىء » فقط أردت أن اخبركيا أنفى 
والجاويش حجرة الحارس © ويبدو أن القصر 
خال تايا » إلا من ذلك الحارس ؛ فلقد خحرج 
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ولقد حاول الخارس منعنا من البقاء ف ححرته ) بححة 
ان. هذا يتعارضض مع أوامر الأمير ( جوشيا ) » بشان 
غلدم اقتراب الغرباء من سليلة الملوك ؛ ولكن ( كويك ) 
صفعه صفعة حعلته بعدو كالملدوغ » ضارخا ومهددا 
بإنلاغ الآفير )و .... 

قطع حديثه بغتة » على نحو أقلثنا » فهتف به 
( أورم ) : 

ماذا .حدث. عندك ‏ ؟ 

زهرة ( المور ) هنا ©» وتريد أن تتحدث: إلى 
فيها بمناجاة الحب والعشق » ليبدد كل منهما توتره 
ومخاوفه » وجلست خارج الحجرة صامتا » حتى 
فوجلت ب ( جافيت ) يهرع إلى © وقد أخذ الرغعب 
منه مأخذه ) فصّحت به : 

ماذا أضابنك ؟.: هل قطعت الأسلاك ؟ 

اجابنى وهو يلهث رعبا : 

ل © وإنما رأيت شبح أحد ملوك ( المور ) فى ' 
الكهيف . 

انهى ( أورم ) حديثه على الفور ؛ وتبادلنا انا 
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وهو نظرة ذات مغزى ؛ ثم هب يسال ( جافيت ) : 
| هل قال شنيئًا ؟ 
أجابه ( حافيت ) وهو برتهد ٠‏ 
ال الي © ولكلى آم انهم سدى القليل » 
ولكن أظئة سسبالنئى كيف يحرؤق تقومى على هدم 
معبوده » فأجبته بأننئى مجرد خادم مطيع © وهنا 
قال بأن ( -هرمق ) سياتى إلى (١‏ المور ) © ويصفى 
تبادلنا نظرة أخرى. > وغمفم الكانتن:.: 
تطلعت إلى ساعتى »© وقلت فى توتر : 
ليس لدينا وقت للتحقق منها ؛) فقد بقيت 
دقائق ثلاث 'فخسب على الماشرة 5 
بنَا كالدهور © حتئ صاح الكابتن.:: 
أربع ثوان و كلذاث . . أثنتين وء وآأخدة . 
وانفتحت ابواب الجحيم. على مصراعيها . 
د 6د لد 
اننا 


كان ارتجاجا لم أعهد مثله من قبل ؛ القانا أرضا 
فى عنف » وراينا صخرة كبيرة تهوى لتسد الباب 
الآأرض دكا »© وانهالت الاترية فى غزارة ©» حتى 
هدات الأمور © فنهضت ألتقط سياعة الهاتف .. 

وهنا تناهى إلى مسامعى :دوى.طلقات: نارية » 
عبر أسلاك .الهاتف ©» وسيعت صوت ( هيجز ) 
بهتف ٠‏ 

حذار يا ( كويك ) . 

وأعقبه صوت ( كويك ) يصيح : 

أطمئن ٠‏ . لقد أاطلقت الثار عليه » ولن بمكنه 
إطلاق سهم آخر ٠‏ 

وارتفع صوت ( مجيدة ) تهتف : 

ناولت السماعة إلى (اورم) فى سرعة »© وسمعتها 
تستطرد ٠‏ 
رجال ( جوشيا ) .٠.‏ اسرع قبل أن يفتكوا بنا » 
وأآن .٠.‏ : 

1157 


وهنا انقطع الاتضال © وأيقنا من أن أحدهم قد 
قطع آسلاك الهاتف » فالقى( اورم ) السماعة من 
يده » وهتف ٠‏ 

اللمنة ١1!‏ يا للفبة والقينة؟!! 

ووثب إلى الياب كليث غاضب © وحاول أن 
بعر بلك السجرةه الى + تعترضه فى يأمنى »© ثم لم 
يلبث ان راح يدور فى الحجرة كالمجنون. » ويضرب 
الصخرة بكتفيه ) حتى صحت به ٠:‏ 

آتريد أن تقتل ‏ نفشسك ؟.. اهدا واتركنى 
7 أفكرااء 

ولكنه لم يبال بحديثى » وإنما هتف ب ( جافيت ) ٠‏ 

احضر هذه المنضدة إلى هنا يا ( جافيت ) » 
فهناك فراغ ضيق بين .الصخرة والحافة العلوية 
للباب » واعلنى استطيع عبوره ٠‏ 

نجحت فكرته بالفمل » وامكنه عبور تلك الفرجة ؛ 
وتبعته أنا و ( جافيت ) » ورحنا نعدو نحن الثلاثة 
نحو القصر »© ولم نكد نجتاز ردهته حتى رأينا بقع 
الدماء على الأرض © فصاح ( اورم ) فى هلع ٠‏ 

ح اتررفوا ٠.‏ ابرعوا 

عيرنا المممر الذى يوصل إلى مخدع سليلة 
الملوك »© ووحدنا أنفسنا نسير فوق جثث ودماء ») 
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ووتب إلى الباب كليث غاضب ٠‏ وحاول أن يزحزح تلك الصخر 
التى تعترضه فى ياس .. 


1ك 


حتى باغنا حكرة الجارسن 3 قانفف: يفقنتك أ لسئتنا من 
هول المشهد 8 
كانت" الحجرة مغطاة يحثث تسبح فى بحر من 


الدياء » وكلها ترتدى الثيباب الزملبية 4 التى 
اختارها ( حوشيا ) لجنوده » وعلى مقربة حلش 
( كويك ) على مقعد > وهناك سسهم يخترق ظهره ؛ 
فق حدن وقفت الملكة إلى حوارة تدلك وجيه بقطمعة 
من القيائن المبتل © وإلى جوارهما وتف ( هيجز ا 
والدماء تقرف من حراخله ؛ وخافه ثلاث وصيفات 
ينكين وينتحدن ٠٠‏ 


ولم. يكذ بصر ( كويك ) يقع علينا » حتى ابتسم 


ابتساية:راضية © على الرغم من الدماء التى تنزف 


بن راسه فى غزارة » واسلم الروح ٠.‏ 
وضم الكابتن ( مكيدة ) إليه ؛ وهتف فى ارتياع ' 
هاذا حدث ؟ 
اجابه ( هيجز ) » والحزن يثقلقلبه وضوته. : 
سمعنا دوئالانفجار فى تمام العاشيرة »© ولم نكد 
نهم بالخروج ؛ لرؤية ما حدث ؛ حتى قدم (جوشيا) ؛ 
ليعلن تدمير ( هريق ) © وطلب أن تراهقه سليله 
الملوك إلى قصره ؛ لأسباب سياسية عاية » وأصر 


١ 
) م3 ب روابات عالية  كبر ز املك يمان‎ 


على ذلك إصرارا دفعنا إلى طرده » ولم يكد يغادرنا 
حتى أنهالت علينا السهام » وانقض علينا جمع كبير ؛ 
ينادى بضرورة قتلنا وانقاذ الملكة » ونشب عراك 
بيننا وبينهم » وابلى الجاويشس بلاء حسنا » حتى ولى 
المهاجمون الأدبار » بعد ان أصابوا ( كويك ) 
بضربة سيف فى رأسه » وعلى الرغم من إصابقه راح 
يتات كالايسيه 6 حت أطلان إلى ملانة الملكة 2 
فارتمى خائر القوى »© إلى أن خر صريعا امامكما . 

قال هذا ودموعه تنهمر فى غزارة » فأخذنا نهدىء 
من نفسسه » ونفوسنا تبكى الما وحسرة على 
(كويك) »؛ وحملنا جئة هذا الاخير إلى مخدع الملكة ؛ 
القى 'اضرت على أن يوضع .من. داتع : عنفا ختى 
الموت على فراشها » وراحت تضمد جراح (أورم) ؛ 
وهى تقول فى توتر : 

لم نعد بمأمن هنا .٠‏ لقد فشلت مؤامرة عمى 
لاختطافق ؛ ولكنه لان يلبث أن يعود بألف من 
أعوائه . 

سالها 'الكابتن مستتكرا : 

ماذا تعنين ؟.. هل نهرب من ( المور ) ؟ 

اجابته فى يأس : 

نل 


.وكيك نا أت تفمل :+ ورجال ( حوضياا) 
يحرسون الطريق ؛ و ( الفنج ) ينتظرونكم ى 
الخارج .. إن ( الاباتى ) يكرهونكم ؛ وسيقتلونكم 
بلا تردد » بعد ان اتبوتم ما أبقوا على حياتكم من 
آحلة .. إنهم شعب ناكر للجميل » وخطئى ان 
دفعتكم للمجىء إلى هذا اليلد العاق 5 

وانخرطت فق ابكاء حار © فجثا ( جافيت )» عند 
تدسبها » وقال : 

انا مليلة الملوك؛ أسصفى إلى خاديك المخلس 
الأمين © فهناك » على مسيرة خمسة كيلومترات »؛ 
يوجد خبسمائة من رجالك المخلصين »© يعملون تحت 
قيادتى » ويفتدونك بالروح والدم ؛ فهام نلحق 
بهم . . يمقتون ( جوشسيا ) أشد المقت . 

تطلعت ( محيدة ). إلى الكانتن لحظات © وكاأنما 
تسأله المشورة © ثم قالت ٠‏ 

فكرة كيدة 55 هام بنا إلى هناك د 

ولم تمض عشر دقائق حتى كنا نختفى فى معاطف 
ثقيلة © ونختلط بالجموع المحتشدة »© التى اجتمعت 
فى المببدان الكبير » وراحت تشير إلى صخرة 
تتوسطه .. 


ددا 


ضكخرة على شكل: آسيد ات 

وأمام ذهولنا ودهشتنا » بدا لنا معبود ( الفنج ) 
واضحا ؛ وقد قذف به الانفجار إلى ارض |( المور ) » 
وبدا ( جافيت ) ثديد الرعب © وهو يتطلع إلى 
هذا الملشهد © فربت ( هيحز ) على كتفه » قائلا : 

لا ترتجف على هذا النحو يا .رجحل ٠.‏ 

التفت إليه ( جافيت ) » وقال فى" ارتياع : ظ 
خلت اللعنة على (الأبائى ) » وبدلا من أن يرحل 
( الفنج ) بعيدا © فيائهم سدتبعون معبودهم إلى هنا 

وكان ( جافيت ) على حق ... 

لقد انفكست الآية » وصار على شعب ( الآباتى ) 
أن يقاتل من أجل حياته وجريته .٠‏ 


او نماث 325 


تن 
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1١1‏ سه عودة الغائب و 


كدي وت مين عقت 'البير . 
حتى سنا الفارق الهائل بين الفرق المنظمة »© 
وسائر شسعب ( الأباتى ) » فقد اعترضنا فور 
اقترابنا من موقع الحيشى حندى حراسة » وثهر 
تسيفة فى وحواهتا 3 هاتفا فى صرامة : 

توقفوا © واكشفوا عن شخصياتكم ٠‏ 

أجابه ( جافيث ) فى هدوء : 

إننى رئيسك ٠‏ 

قال الحارسس فى حزم ٠‏ 

د مشذرة با سسيذى أ ولكناى أطى على أن 
تكثفوا وجوهكم ٠‏ 

كشف ( جافيت ) وجهه للحارس »© الذى حياه 
فى احترام ؛ وكشفنا وجوهنا بدورنا © فلم يك.د 
الحارس يرى وجه ( مجيدة ) حتى خر ساجدا ؛ 
وهو يهتف ٠‏ 

لبيك يا ( أم النحاشى ) وسليلة الملوك ٠‏ 

اجابته فى ترفع » شف عن طبيعة الدماء الملكية ؛ 
التى تسرى فى عروقها : 

استدع فرقتك كلها ؛ لابلغها أوامرى ٠‏ 


إرخرنا 


لم افيض دقيفة واحدة © "حفن امنا أنايها' خيسمائة 
رجل موفؤرئى القوة والصضصحة © ثم انتظموا فى 
صفوف منسقة ملتزرمة © فوقنت هى 'اهامهم تقول ٠‏ 
( الفتج ) ينهار الليلة » حتى اتى عمى ( حوشننا ! 
ينشد قتلى »© او سجنى فى قلعته عند اليحيرة .. 

مرت هموهية غاضية منتنكرة بين الحلود »6 
فأضافت فى حزم : 

الأسوا هو أننى لم أكد 'ارفض ذلك © حتى 
اضنطحب عمئ ثلة من رحاله »© لانتزاعى عيوره 6 
ولكن الاجانئب الذين .بخدموئنى هبيوا لنجدتى » 
وذارت بينهم وبين جنود عمى معركة حامية ‏ 
الوطيس ع نهم خلالها الأجانث فى (جيال قواك ادي 
على الاتحساب ؛ وعمى يكيع الآن أغو انه »6 ليعيد 
الكرة . 

تعالى صياحهم إلى عنان السماء ) وهم يهثفون ٠‏ 

د واكك دنال نان الها ذه سلرلة الوك 
مرى نطع اه نحن رهن إشارتك يا زهرة (المور) 5 

ورفع أحد ضباطهم سينهة عاليا » وهو يهتف : 
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وسط شعب يواحه عدوا مشترك 1.. ثم كيف لكم 
بمواجهة جيش ( جوشيا ) الجرار ؟ 

سسألها الكابتن ٠‏ 

ماذا تتترحين إذن ؟ 

اعتدلت فى اعتزاز » وهى تقول فى حزم : 

أن نعود مع هذا الجيثى الصفر إلى 

غيغم ( هيجز ) فى ألم : 

من الأفضل ان نسرع إذن © فساقى تؤلمنى 
للفاية » واكاد اسقط نائيا بين أيديكم . 

رفعت ( محيدة ) ذراعها » وهتفث : 

هيا يا رجال ٠.‏ حلو الخيام » واستعدوا 
للسير 8 

لم تكد تتم عبارتها » حتى تناهت إلى مسايعنا 
جلبة » وابصرنا رجلا يقودة. بعض حراس الجيش 
الصغير إلينا » وخيل إلى فى البداية انه جاسوس »؛ 
ثم لم البث ان انتبهت إلى ملابسه الغريبة © وثوبه 
الفاخر » وتلك القلادة الذهبية ؛ التى تزين عنقه »؛ 
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فرمعت عينى إلى وجهه » وانطلقت من أعماقى 
فيثة نوية »6 وآاثا اهتف : 

2 له 1 ([(رودزيك ') ؟! 

وق اللحفلهة التالية كان كل منا بين ذراغى 
الآخر » يغمر وجه صاحبه بالقبلآت © والتف حولنا 
الجميع فى سعادة لعثورى اخبرا على ابنى الضائع » 
وهنفت به فى فرحة غامرة : 

اخنايثى ؛ ق مسبفادة..: 

ت على قديى نا ولدى 8 

وهتف به ( هيجر) : 

كنا نحسبك قد تزوحت الليلة يا (رودريك) ٠‏ 
أين زوجتك ؟ 

أطلق ( رودريك ) تنهيدة حارة © تحمل الكثير من 
الخلاص والارفياح » وهو يقول : 
عصاه على رانسينا » ليعلننا زوجا وزوجة »© وهنا 
أرعديت الدئيا 4 واهترت الحبال م( تناك الهرج 
والمرج » وراح ( الننج ) يعدون فى كل مكان » وهم 
بصركون *« تحر الرجل الأبيض قتل معبودنا ؛ 
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الذى لم يبرح مكانه منذ الخليقة .٠.‏ إنه سحر الرجل 
الأبيض .. » »© وراح سلطان ( الفنج ) يشق ثوبه 
الملكّى » ويصرخ : « اجروا أيها ( الففج ) .. 
هاحروا .. لا يحب أن يبقى واحد منا فى هذه 
الأرض »© بعد موت معبودنا ٠.‏ » » وراحت خطستى © 
ائئة الستلطان > اتقق اكياتهنا بدورها 6 وِظطم 
خديها » وراحت تعدؤ مَعْ الجموع الراكضة نحو 
الشرق والحنوب © وقد أصيب الجميع بذعر هائل » 
لم آر له مثيلا فى .عجترى عله © ولكتلى انتهُزت 
الفرصة »© وانطلقت أنا نحو الغرب © وقادنى ممر 
ضيق إلى هنا » فامسك بى هؤلاء القوم ٠‏ 
ضممته مرة أخرى إلى صدرى » وأنا اقول : 
ل مسكين انت .يا ولدى ٠.٠.‏ استجرت من 
الكيضاء بالنان . 

. سألنى فى دهشة : 

م 1 5 

أجبته فى حزن ٠‏ 

لقند تطاير رأسى معبود (الفنج) مع الانفجار ٠‏ 
وهو يرقد الآن فى سهول ( المور ) » وهذا يعنى أن 
( الفئج ) سبيسعون إليه ؛ وسنتقع جميما فى 

يخردا 


هز رآأسسه » وكال : 

لست اظن .هذا يا والدى » ف (الفنج) يجهلون 
ما أصاب مغبودهم » إلا أنه قد نسف نسفا »© ولقد 
هجروا ( هرمق ) إلى الشرق »؛ فور حدوث هذا ): 
ولن يكفوا عن ابتمادهم © ما داموا يجهلون أن 
رأسن المسود هنا . 

درست كلماته فى زامئ لحظات © ثم قلت : 

ارجو أن تكون محقا يا ولدى .. ارجو ذلك 
من أعماق قلبى . 

ثم ابتسيت »6 هضيفا فى حنان : 

والآن تعال أقدمك إلى شليلة الملوك . 

استقبلته الملكة فى حفاوة بالفة ؛ وانحنى هو 
يلثم أصابعها » وهو يغمغم مفتونا : 

ع إنها أجمل إمرأة رأيتها فى عيرى كلة يا أابى . 

ولم يكن اول من تفتنه الملكة .: 

د د 

مدنا زٍإمرَاجِنا إلى !3 امور ) > حلن ران أحَيشن 
( حانفيت ) الصغير »© واعترضتئا حابية ضصغيرة ؛ 
على مقسارفا المدينية + ولكن الملكة اعلنت عن 
شخميتها © فافسم لنا. رجال العابية الطريق” ؛ 
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و اآن تغال أقدمك إلى سليلة الملوك . 
استقبته الملكة فى حفاوة بالغة , 


افوا على لملتدهوة ونا إلى 
المديئة .. 

العم اسه 
الأسبيو الأبيض » الذى عاد من بلاد ( الفئجج ) 
لاعن ا 
قد هاجروا إلى الشرق » وهم يجهلون ما حدث 
لعبودهم » وبددت هذه الأخبار حزن ١‏ الأباتى ) ) 
وأشاعت بينهم الفرح ؛ وأطلقته من صدورهم »© 
فراحوا يرقصون: ويهتفون فى الطرقات © ويهنئثون 
أنفسهم على شجاعتهم » التى دففت ( الفنج ) للفرار 
من وجوههم والهجرة إلى الشرق !! .. 
ومضينا نجن » وسط هذه الاحتفالات »2 إلى 
القضر © دون أن نلفت إلينا الآنظار » ولكن فجأة 
اعترضنا حيشن ضكم »؛ ون ألف رجل ؛ وصاح 
تائدهم فى ( حافيت ) ٠‏ 

كيف غاردتم موقعكم ؟.. من أمركم بهذا ؟ 

اجابه ( حافيت ) فى حزم : 

ب امرنى من لا آأملك مخالفة أوامره . 

قال العائد ‏ ق“ضطراية 

لو أنك :تقصد البيضى .فانتك خاسر ؛ .فلدينا 
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أوامر من آميرنا وقائدنا.( جوشيا ) بإلقاء القمشس 
عليهم . 

قال ( جافيت ) فى صوت جهورى ٠:‏ 

لقد أمرتئى سليلة الملوك بحملهم إلي قصرها. 

اجاية الثائة فى غرابة وحذة:: 

سليلة الملوك لا تملك إصدار قرار » ما لم 
بقره المجلس ٠.‏ 

وهنا كشنت ( مجيدة ) النقاب عن وجهها »؛ 
وصاحت فق غضب ٠‏ 

2 اعنكوا علن هذا الفقد "ايها الفتلاط 6 زباير 
الكت فا لازاه “ وارسلوة إلى امه 
( جوشيا ) » الذى ذفعه إلى هذا . 

شحب وجه القائد ؛ عندما رأى وجه ( مجيدة ) ؛ 
والقئ نفسه عن جواده » وركع عند قدميها يمسح 
وجهه فى أذي ل توبها مستميرا > ولكنها خالت.ى حرم : 

سئثار لقتل الجاويشقن: ٠٠.‏ نفذوا الآسر .. 

وفى اللحظة التالية كان الجيثش الجرار يعود 
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ادراجه فى موكب حزين » حاملا راس قائده » فى حين 
صاحت ( مجيدة ) بجيش ( جافيت ) ٠‏ 

ا 1 لقم . 

بدت كأحسن ما تبدو الماكة » وهى تتقدم الجيش. 
الصغير ؛ فى طريقها إلى القصر . 

ولكن فجأة حدث ما لم يكن فى الحسبان ٠‏ 

لقد ارتد إلينا جيش الألف رجل. ..٠‏ 

ارتد ماتلا ٠٠‏ 

د د 

تقول الأمثال إن القدائد تبرز الرحال ٠٠.‏ 

وهذا ما حدث بالضبط ٠‏ 

لقد كان حيكن ( جوقيا ) ضعف تغداد حيثشس 
( جافيت ) ؛ ولكن رجال هذا الأخير كانوا من خيرة 
الرجال » ولقد تجلت شسجاعتهم واستعداداتهم 
الثتالية علق الفون .., ء. 

ودار القتال حامى الوطيس لنصف الشاعة فقط ؛ 
وبعدها انطلق من تبقى من حيش. ( جوشيا ) يولى 
ادر + 14 :1 نعف بيجاوم © حين لم معد 
جيكن'( جافيت ) سوى .حممنين رجلا فحسب ٠٠١‏ 


ركنا 


ودخلنا القصر الملكى مع الفجر دخول الظافرين » 
ولكننا دنا بغض النيران تشتعل فيه * فآسرعنا 
نطفئها » حتى هدات الأمور مع مشرق الشمس .. 

وعادت الملكة إلى عرشها . 


6 6د عد 

كنت أتحدث مع ولدى ( رودريك ) فى الصسباح 
التالى 6 عندما جاء ( جافيت ) يدعونا لمقائلة سليلة 
الملوك 6 فأسسرعنا إليها » واسيتقبلتنا فى صوت حزين 
حاملا رسالة من عمى ( جوشضيا ) ؛ يقول فيها: 
« فلتسلم ( أم النجاشى ) لنا ضيوفها البيض ؛ الذين 
أفسدوا عقلها م ودفعوها إلى إراقة ذماء شعبها 3 
وأن تسلمنا معهم حيشش ( جانيت ) » حتى نعفو عذها 
وعن الشنعب 34 ونتخذها زوحة لنا م وإلا فستعيل 
سيوفنا فى رقاب الجميع بلا رحمة » . ' 

ثم رفعت رأسسها إلينا © وسالت : 

ما رأيكم ؟ 

قال الكابتن : 

لذلا 


إننا بين المطرقة والسندان فى الواقع © فإما 
أن يهاجمنا ( جوشيا ) وأعوانه ©؛ أو يحاصروننا حتى 
نموت جوعا ٠,‏ ش 

غيغمت فى شحوبا ٠‏ 

لقد نسبت أحد شروط هذا الفاجحر يا كابتن ٠.‏ 

وافازت إلى الفقرة التى يطلب ,فيها ( جوشبيا ) 
الزواج منها » ثم اعتدلت قائلة » وهى تبرز خطابا 
مكتويا ' 

على أآية خال »© لقد اجبت خطاب ( جوششيا ) 
بالفعل . 

وراحت تقرا : 

ب « نا شبعين الثنائر ورميتئ المتمردة .. 
سلمونى عمى ( جوثبيا ) واغعضاء المجلس الذين 
تمردوا على حكمى » فأحاكيهم واعفو عن االآخرين. ؛) 
وإلا فإنه بع اكتمال القبر سيقع لبلاد ( المور ) ما وقع 
لبلاد ( هرمق ) » وهذا ما هبط به الوحى على ) 
ولتعلموا أن املكم الوحيد فى مليكتكم » وضيوفها 
النيشى 6 

سالتها فى دهثقة : 

ماذا تعنين بالوحى الذى هبط عليك ؟ 


ل 


اجابتنى فى هدوء : 

لقد غرقت فى نوم عميق مع الفجر » وشاهدت 
فى نومى امرأة سمراء » مهيبة وقور » عرفت فيها 
جدتى ( بلقيس ) ؛ التى تُطلعت إلى فى مزيج من 
الحب والاسى)» ثم ازاحت من أمامى ستار المستقبل » 
فرأيت البدر يتوسط السماء » وتحته:بلاد ( المور ) 
أطلالا » وقد اكتنظت شسوارعها بالقتلى ٠‏ 

تمتم الأستاذ ( هيجز ) : 

إنها مجرد تبوءة عبرانية قديمة ٠‏ 

فوجئت بولدى ( رودريك ) يقول : 

لقد انتهى عهد ( الاآباتى ) ٠‏ 

التفتنا إليه ‏ .حمبيعا فى دهشة ؛ فاستطرد فى 
جدية ٠:‏ 
الحلم يغنى نهاية شعب ( الاباتى ) »© مع اكتمال 
الكمر . 

أما الكابتن » فقد واحه ( محيدة ) »© قائلا فى قلق ٠‏ 


م16١‏ - روايات عالية ‏ كبوز الملك مليمان ) 


هل تعلمين أن جوابك على رسالة عبك » 
يعنى إشمعال حرب غير متكافئة ؟ 

اخابتة فى هدو "وى" تنطلخ 0 
باد اناس انو المواجه لقصرها : 

وبدا قولها اقرب. إلى الصواب: ... 


ا لهم > هن تعلو 4 

1 د عد عند 
1 

ا 

001 ١ 


ا 

2 57 ١ 

ا 0 

م 
ا 


لم تكن الحرب متكافئة بالفعل » فجي اجافيت) 
لا يعدو سدسن ججم جيفى (.جوشيا) * ثم إن المون 
ظ فى القصر لم تكن تكدى إلا لثلائة ايام فقط » بالإضائة 
إلى ان آبواب: القصر واثاثاته. كانت مضنوعة فى 
الغالب من الخقنب © هنا يعقل افتيال الحزائق 
ابراحتوقها بيسبوخا 6 فعلن د الزاغم من فلك ققسد 
رحنا نحكم المزاليج ؛ ووذ الحراس غلى المنافذ 
00 

وطيلة الايام الثلائة التالية » .حاول. ( الاباتى ) 
انتحام: إجدى البدابات ‏ ؟ [2 اننا إصليناهم نان 
مسدساتنا وبنادقنا ») وسهام رجال ( جافيت ) » 
حتى ولوا هاربين » وبعدها اكتفوا بميحاصرتنا ٠‏ 
حق ابيا الجرع © وتصطر إلى السطيم <.. 


وراودتنا فكرة أن نخرج إليهم ونقاتلهم ' » وكان؛ 


من رأى '( جلفيت ) ان القت فى سب ناعة )ددا ع3 
اشرفٍ منه على المسانق » ولم يؤيد هذا ,القول إلا 
ذلك الج الذى نهث امعامنا ؛ مع نفاد المؤن » 
انعفر 53 كانت النتائج .. 


23 


ل 2ه مد لوو اب اي 1 
السخرة الذرفة مي » ني الكل" 
ديا إلهى !.. اى شهب هذه 1 
لني إنها اسهم مشقلة .. اقرع .ناقوس 
الخطر يا ( آدمز ) 
النيران تندلع ى كل ركن من القصر + وامنابنا عر 
هائل »؛ ونحن نعدو من بقعة إلى بقعة ؛ وكليا 
الرجال © مزاحوا بَعدوق"'ق الم ورغب » كجمرات 
ملتهبة حية » وراحت وصيفات الملكة يضرخكن 
ويعولن فى رعب قاتل » وارتفع صوت ( جوشيا ) 
من الخارج ) يهتف برجاله : 
اققلوا'من تضاءوك » ولكن الؤيل كل الويل 
هوت الضربات على الأنواب فى عنف ©» وصاحت 
١ 114‏ 


الملكة بوصيفاتها » تطلب منهن الفرار بأئفسهن » 
قأطعنها فى ارتياح »© فى حين أمسك الكابتن بيد 
الملكة © وهتف. : 

ا 

صاحت فى عناد : ْ 

لا .. إننى افضل الاحتراق حية » على تسلبم 
صاح بها : 

الكهف » حيث مقابر يلوك ( الآباتى ) » ففى نفق 
ضيق كهذا يستطيع اربعة رجال ببنادقهم صد آلاف 
( الأساتى ) ٠٠‏ هيايا ( جافيت ) . 

انطلقنا إلى الكهف 6 وعبرئا مغارة مقابر الملوك ؛ 
وآشار ( حافيت ) إلى السرداب الذى يريط ما بين 
الكهيف ومغارة الآأسود »© وقال : 

اعترض ( هيجز ) فى خوف ٠‏ 

وما الفائدة ؟.. سنفر من ( الأباتى ) لنقع فى 
ايدى ( الفنج ) ٠‏ 
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هتف ولدى ( رودريك ) 

لا .٠‏ لقد رخل كل ( الفنج ) عن (١‏ هرمق ) . 

وافقنا على اقتراح ( جافيت ) ؛ بناء على راى 
( رودريك ) » ولكن هيهات .. 
من جراء الانفجار ©» ولم يكن عددنا أو حالنا يصلح 
لرفعها © قاطابنا. الياسن _مرة الخرى © وخاضة مع 

ثم لفظت المشاعل أنفناسها الأخيرة »؛ وتركتنا فى 
ظلام دايس ؛ والجوع ينهش أمعاءنا ... 

وفجأة هتف ( حافيت ) ) وهو يجثو عند قدمى 
الملكة : ٠.‏ 

ب أيا سليلة الملوك ٠.٠.‏ عبدك ( جافيت ) شجاع 
صنديد فى ضوء الشمسس وتحت النجوم ؛ ولكنه هنا ؛ 
ارجوك يا مليكتى © دغيئا تعد إلى النور © ونشلم 
انفسنا للآمير © فقد يعفو عنا »؛ ويحنظ حياتنا . 

هرت ( مجيدة ) رأسها فى صيت »؛ فاتجه 
( جافيت ) إلى الكابتن ») مستطردا : 
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ب الرهى ::[ سيدى: ان افكوق غنيب اردغ أسليلة 
ألا يدفعك حبك لها إلى صونها من الهلاك ؟ 
أحابه التجابين: ف سودت قيقب بها وكأنه ينسعث 
من أحد القبور : 

ه أنت على حق يا ( جافيت ) ٠٠‏ اصفى إليه 
يا (مجيدة ) » إننا سنموث بيد الجوع أو بأيدى 
(الاباتق ) + امنا انك فتغروجك مت -هنا.,يعنى نجاتك 
ختما ؛ لآن ( خووشيا ) لن يمسك بسوء .. هيا 
يا( مجيدة ) .. ارخلى ٠.‏ ارحلى لتنجى بعمرك . 
وتهالكها : 

ا ليفك حسارد ل 
بالتزام الصمت »© أو اطرده من هنا » ختى لا يزعجنى 


0 8 
وم يعد ( جانيت") إلى :هذا الحديث بُعدها .. 
أيدا 000 


عد عد عند 
لا 


قتضينا فى ذلك الكهف يومين كايملين »6 نهشس 
خلالهما الجوع امعامنا » ولم يكف ذلك القدر“الضئيل 
من الياء اننا خسينا من" الطافة. ‏ ولعد اختفئ 
( جافيت ) »© ولكن ذلك لم يلفت انتباهنا كثيرا » فقد 
ادركنا انه قد ذهب ليموت فى مكان ما ؛ وشهغرنا أن 
الموت يحيط بنا كلنا مثله » وراح الضعف يحيط بى 
فى شدة »؛ واذكر ان آخر عود ثقاب أشعلته قد 
جعلنى أرى الأستاذ ( هيجز ) » وهو يخط بضع 
كلمات على تبعته » وهو يظنها مفكرته » وقد ارتدى 
منظاره » على الرغم من الظلمة © وإلى جواره وقف 
( رودريك ) ينشد بالعربية والإنجليزية » وعلى 
مقربة منهيا رايت ( مجيدة ) تجلس إلى جوار 
( أورم ) » وقد أحاطها هو بذراعيه فى حنان ) 
وأسندذت هى رأسها إلى كتفه .. 

دم غمر وحهى ضبوء أنوى ا.ء. 

ومقدت الوعى 5 

وفجاة استيقظت .٠‏ 

استينظت لاجد نفسى فى حجرة كبيرة » راقدا على أ 
فراش وثير » وإلى جوارى يرقد ( هيجز ) والكابتن 
و (رودريك ) .. ٠‏ 

إفيا 


ثم دخل خدم ( الآباتى ) يحملون الطمام » وراخوا 
يطعموننا » ثم تركونا نعود إلى النثوم .. 

وتساعلت عما يعنيه هذا .. 

العو علي 


اهو ايل بالنجاة ؟.. 


5-7 
إن مذاق الحساء واللحم ما زال ف فهمى »© وبين 
أسينانى هال 


إنها حقيقة إذن .. 
لقد نحونا 21 


لقد اخرجونا من الكهف » وحملونا إلى هذا 
المكان .١‏ 


ولكن من فعل هذا 5.. 

ولشلدا 1 

لماذا ابقوا على حياتئا 3.. 

لم أجد جوابا لكل هذه الاسئلة » ولم احاول حتى 
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ان القيها على خلدم ١.‏ الاباتى ) :4 الذئ اطعتوننا 
الحكاء واللحم خيس مرات فى يوم واحد ؛ ختى 
استعدنا عافيتنا ») ورآأيت ( هيجز ) يجلس على 
فراشه © ويحدق فى وجهى » قائلا 


أئحجونا ؛ أم أنه يوم الحسساب ؟ 
أجبته فى خنوت ٠‏ 
الأرجح أنه يوم الحساب . 
عقد حاجبيه » وهو يقول ٠‏ 
لو أنئا وقعنا فى ايدى ( الأباتى ) » فالجواب 
الأصح هو انثا فى الجحيم ٠‏ 
ثم هتف بالكابتن ٠‏ 
اسستيقظ.يا ( اورم ) ٠٠‏ لقد خرجنا من الكهفٍ 
علن .آية حال .: 
نهض الكابتن » وتطلع إلينا لحظة » ثم سألنا : 
أين ( مجيدة ) ؟ ش 


لم انملك جوابا لسِؤالة » ؤلكن ( رودريك ) 
اجاب : 
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, س لقد حملونا إلى خارج الكهف »© وكان (جنافيت) 
مهعهم -- ولقد رأيتهم يحخيلون سليلة الملوك إلى 
جهة أخرى ٠‏ 

حاولنا هذه المرة أن نلقى بعض الاسسئلة. على 
الخدم: »:ولكنهم-رمطلوا رشنا بانا متكنا:ايسة 
أحوبة © ولقد سمعت أحدهم يهيس لزميله »6 وهما 
يغادران الحجرة : 

ل متى تنتهى خدمتنا لهؤلاء الأوغاد البيض ؟ 

أحابه زميله : 


ل سبيقرر المجلس هذا »؛ فى غضون يوم أو 


دومدين + 
وعندك الغروب س معنا أاصسواتا تهتف اتفل 
النافذة : 


ند اعطلوها الشرماء. +٠‏ تيف الغرياء ٠...‏ لد 
سئمنا الانتظار . 


فغيغم الأسستاذ ( هيجز ) : 
سب من المقلاة إلى النار مزة ثانية . 


108 
ع 


وبدا لى قوله اقرب ما يكون إلى الصواب . .. 

لقد نجونا من الموت فى الكهف: » لنقع .فى أيدى من 

ولقد بقينا فى هذا الكهف ثلاثة ايام 6 نعمئا فيها 
باطايب الطعام والشراب » كالنهاج: التى يتم تسمينها 
من تناول طعام الافطار © اقتحم عدد من الجنود , 
حجرتنا » بقيادة ضابط غليظ خشسن الطباع ») اخدرنا 
فى شياتة اننا سنذهب إلى المجلس » لنحاكم أمام 
سليلة الملوك »© بتهمة قتل عدد من الرعية .. 

وذهبنا ونحن نخهل مصيرئا هذه المرة .. 

نجهلة: تاننا :. : 

4د 6 
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للد للصسائمة .. 


أن ان هومة ل اي لش 
النساء يلوحن بقبضاتهن فى وجوهنا » ويبصقن 
علينا. »؛ فى حين رشيقنا الأطفال بالحجارة » ووجوه 
الجميم تجمل. كل. الكراهييبة والتقدنى والبفضض ؛ 
“نالنى (رودريك ) » وهو يدلك كتفه » بعد إصابته 
--- لما يكرهونكم على هذا النحو يا والدى ؛ 
على الرغم من كلما أديتم لهم من خدامات ؟ 

أجبته فى حزن : 

أن الكلكة كسب امنا بولند ولالفم 
يكرهون الأجائب » وككل الجبناء » سبيسعون 
للانتقام منا » بعد أن امنوا شير ( الفنج ) » واصبحوا 
بلا حاجة لوجودنا ٠‏ 

فمغم ى غضب ٠‏ 
للثار من هؤلاء الجبناء 0 

/ام | 


بلغنا مجلس الملكة الكبير:فى صسغوبة »© وبعد 
م ماود ع ع 
صفوف وجيوغ الثبلاء والكهئة والقادة ») 
الذين راحجوا يسخرون منا » ويعبرون عن ثنماتتهم 
ومقتهم :» حتى وضعنا الحراس فى المكان الملخصص 
للمتهمين » إلئ يسار عرس (:مجيدة ) © التى أخفى 
نقابها الموقئ. بالنجوم الفضية وجهها ) وسمعت 
التكابدخ يتنهد فى ارتياح » وهو يقول : 
ا حمدا لله ٠٠‏ إنها بخير . 

قال ( هيجز.) فى حنق ': 

كان ايقبشن أن. تتخذ'مكانها .إلى :جوارنا 4.ى 
قفص الاتهام » لا فوق العرثش . 

أشار إليه الكابتن بالصمت »© ونهضص:ممثل الاتهام 
يتهمنا بأننا قذ انتهزنا فرصة وجودنا على رأسس 
جيثى ( المور ) ؛ لنثير حربا اهلية » ونشعل نيران 
دماء العديد من الأهالى بأيدى بعضهم البعض » إلى 
جوار من قتلناهم بأيدينا » ثم اختطفنا الملكة ؛ وهربنا 
إلى مدينة الارواح تحت الأرض: » لولا ان كان بيننا 
( جافيت ) »؛ أحد رجالهم اللخلصين © الذى كشف 
لهم عن مخبئنا ٠.‏ 


1١ه‎ 


وانتهى ممثل الاتهام من خديثه » فسالنا القافى : 
نهضن الكابقن نيابة عنا ».وهال 15 . 
فى ساحة القتال » فقد كنا ندافع عن حياتنا » ثم إثنا 
لم ثبدا تلك الحرب الأهلية"» بل بداها أميزكم . 
سرت همهمة غاضبة وسط الحضور ؛ ولكن 
ملجاعة : 

ب أما عن باقى الاتهامات © فساترك لسليلة 
الملوك وحدها التحدث عنها ؛ لأنها تعرف حقيقة 
ما حنث ٠‏ 

صاح بعض المتفرجين ٠.‏ 

لقد اعترفوا بجريمة القتل ٠.٠‏ أصدروا الحكم 

نهض القضاة: من مجالسهم © والتفوا حول 
( مجيدة ) » يشاورونها فى الآمر » وقضوا حولها 
بعض الوقّت » ثم عادوا إلى مقاعدهم ) فرفعت 
تقطعه.- هى »© قائلة فى برود ٠‏ 
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ل لقد اعترفتم أيها الغرباء بإثارة حرب أهلية »؛ 
أهدرت فيهانماء وأرواح بريئة طاهرة » وهذا 
لا يحتاج إلى آدلة أو براهين » فدموع اليتامى 
والارامل ودماء الشهداء تشهد بذلك » ثم تأتى جريمة 
اختطانى » واحتجازى فى ارض الأرواح » لتضمنوا 
سسملامتكم ٠‏ 

صعقنا حديثها » وعقد السنتنا فى حلوقنا من فرط 
الذهول » فى حين تابعت هى بئفس اللهجة البارده : 

إنكم تستحقون ما هو شر من الموت » بسبيب 
هذه الجرائم » ولكثنا سنذكر لكم تدميركم لمعيود 
( الفنج ) » وسنعفو عنكم بالتسبة للاعدام » ولكنني 
مركم بالرخيل اليوم إلى بلاذكم » بما لكم من متاع » 
وبها جلبتيوه معكم من مقبرة الملوك © والويل لكم 
لو عدتم إلى هذه البلاد ؛ ولتحمدوا الله ) لأنكم وجدتم 
شسعبنا كريما »؛ أصر على التمسك بالاتفاق بين 
مجلسه وبين جماعة من البيض الغرياء » حتى 
لا يوصم بالتنبازل عن شيرفه يوما .. ارحلوا ) 
ولا تدعونا نرى وجوهكم بعداليوم ٠‏ 

هتف البعضن مؤيدين ؛ وصاح البعض الآخر 
غاضيا..: 
لا .. لا .. يحب أن يقتلوآا 3 
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اشارت ( مجيدة ) بيدها فى صرامة » بعاد الصيت 
يسود المكان » لتقول هى فى حزم ٠‏ 1 

حذار ان يصميكم التاريخ بأنكم شعب من 
القساة الجبناء » معدومى الشرف .. لقد دعوتا 
حفنة' من علاب البيعن اتمتظلد لنا نيصل أسم 
( هرمق ) » ولقد نجحوا فى مهمتهم » وأحسنوا 
الميد » ويستحقون أن نبقى على حياتهم » وان 
نمنحهم كومة العظام التى ارتضوها أجرا لهم » والتى 
بتصورون أنهم قد ربحوها بعرق الجبين ٠٠‏ وما قيمة 
أرضه بدماء كلاب بيضص ٠‏ 

نقل حديثها الحماس إلى قلوب الجميع »© فارتفع 
هتاف هادر ٠‏ 

فليرحلوا .. اربطوهم إلى ظهور الجمال » 
وليرحلوا بعيدا ٠‏ 

قالت فى حزم : ': 

ب هذا ما سثفمله ©» ولكن لدئ كلية لكم 
يا شضعبى ٠.‏ لقد تصور بعضكم أو ظن أننى احب 
أحد هؤلاء الكلاب البيض © ولكنكم نسيتم أنه هناك 
نوع من الكلاب لا يعمل إلا إذا ربتنا على راسه » 
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وهذا ما فعلته مع أحد هؤلاء البيض » فقد رحثت 
أربت على راسيه ؛ لأستغل علومه ويواهيه ) 
وأدواته الجهنيية ؛ التى هدمت معبود؛( الفنج ) . 
أتصورتم يا شسسبى المجيد أن حدبيةة (سليان) 
و ( بلقيس ) » وابنة الماوك والحكية )0 و مدرة 
( المور ) »4 يمكنها أن تهبط من عرشها » وتمنح قلبها 
( سليمان ) 5. . لا .. إنئى أرثى لحال هذا الغريب» 
اذى خصور يوما انتى قد احببته » .وادموه في الغد 
لحضور حفل زفافى إلى الرجل, الذى وهبته نفسى . 

ومدت يدها إلى ( جوشيا ) © الذى انحنى. يلثم 
أصابعها مزهوا فخورا » وتمتم بيضع كلمات لم تبلغ 
مبايعنا » وسط دوي القاعة بالهتاف والتصفيق »© 
إلى أن علا صسوت الكانتن عل الاأصؤانظ .وهو 
يقر 

الله مهنا كل قم 

ران: الصيت. على القاعة إثر صيحته: ).وتظلم إليه 
الجميع » فانخفض صوته » وهو يقول فى حزم بارد : 

حا مبسقنا عدي يا سليلة, الملوك». وتشتكر لك 
اعتزافك: تخدياتنا > يخاطر تنا باروابعنا: ق: سبعيل 
هدم معبود ( الفنج ) » ونعترف بكرمك عندما تطلقين 


للدل 


سراحنا »؛ وتمنحيننا ما وعدت من مكافآت مقابل 
ذلك »:وهذا دليل على كرم تسعب ( الابائئ ) © الذى 
سنذكره دوما © لو قدر لنا العودة إلى وطننا ؛ 
ولكن لى رجاء اخبر يا زهرة ( المور ) ٠‏ 

مال حسدها. إلى _الأمام. 6 وكاتيا يهيهنا كقير!: أن 
تستمع إلى مطلبه » فقال فى صوت قوئى : 

أريد أن أرى وجهك لآخر مرة » دون نقاب » 
لأتأكد من أن من استمع. إلبها هى نفسها سليلة 
الملوك »© لا امرأة أخرى متنكرة فى ثوبها وصوتها :. 

ران الصمت تباما بعد كلماته » ؤاتجهت العيون 
كلها إلى حيث تجلسن '( مجيدة )© وكائيسا تبلكهم 
الشيشف لمعرنة رد فملها وهوابها-. 

وفى بطء شديد » رفعت ( مجيدة ) نقابها .. 

وتراجع الكابتن فى. دهشة . 

بل تراجعنا جميعا .. 

لقد بدت لنا ( مجيدة ) اخرى .. 

[ نحيدة ) القتاهة الذابلة:؟ وكانيكنًا 'شلفل أن 
فيح .اقزاة: . 

وادركنا جميعا لحظتها سر موتفها النبيل » ومدى 
معاناتينا ؛ 'وهئ تلعت ذلك الدور الهائل »© مضحكية 
بتفسهنا'ق. شييل: إتقاذنا “<.. 
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وهنا سقط الكابتن .. 

سقط مغشيا عليه » وكانما لم يحتمل كل ذلك 
القدر من العو اظف. و الاتقمالات . . 

وكادت ( مجيدة ) تهوى خلفه ؛ لولا ان تشبثت 
بذراغى. عرشها » وبذلت ت أقصى جهدها لتبدو هادئة 
ساكنة » وهى تقول : 

لقد فقد وعيه لما لحقه من إهانات +٠‏ اتركوا 
لرفيقه الطبيب (١‏ آدمز ) مهمة العناية به » وعندما 
يستعيد وعيه أخرجوهم من ( المور ) » وامنخوهم ' 
مؤن تكفى لأربعة أيام » ولا يمسهم أحد بأذى » حتى 
لا يقال إننا قد أطلتئنا سراحهم لنقتلهم ألما وجوعا 
بعيدا عن أبوابنا ٠‏ 

ولوحت بيدها معلنة انتهاء المجلس ©» ونهضت 
مغادرة المكان ؛ وخلفها كهنتها وقوادها 
ووزراؤها .. 

وحمل بعض ( الأباتى ) الكابتن على محفة ؛ 
وسيعت أحذهم يقول فى سخرية : 

انظروا إلى ذلك الكلب. الأبنيض »- الذى منن 

نفسه بالحصول على زهرة ( المور ) » فلم يحصد 
سوى الندم والعار ٠٠‏ أظنه قد لقى حتفه كمدا . 

شاركه الباقون سخريته وتهكبه وثشماتته حتى 
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بلغنا سجننا » فرحت أعمل على إنعاشى الكابتن ؛ 
ختن استعاد وميه » وخال ق. هدوء : 

لقد رآيتم ما حدث يا رفاق » واستحلفكم بحق 
الأضاء 1 يذعر. تعدك لمجيدة) بيدوء4 الا بتهدة 
غن هذا الآسر مره اخرى ٠‏ 

وعدناه بتحقيق رغبته »4 فى حين اشاح ولدى 
( رودربك ) بوحهه »© وابتسم ابتسامة غامضة » ام 
افهق مغزاها لحظتها 6: ولكننى لم :اساله:» بل اكتفيت 
بآن تناولنا جميعا الطعام » ولم نكد ننتهى من تناوله 
حتى دخل ضابط من ضباط ( الأباتى ) إلى حجرتنا ؛ 
يأمرنا بالاستعداد للرحيل © وخلفه عدد من الجنود 
يلتون إلينا بملانستا ومعاطف تقينا شر: البرد القارس 

وأبدلنا بثيابنا ثيابا نظيفة » ثم خرجنئا إلى حبث 
تنتظرنا بعض الجبال »© ادركت عندما وقع بصرى 
عليها أنها من أجود انواع الحمال »6 وقال الضابط 
فى صرامة : 

هيا أيها الغرباء .. راجهوا أمتعتكم » حتى 
لاندعوا اننا قد سرقنا منكم شبيئا ٠‏ ها هى ذختُرتكم 
والعابكم النازية » ولكثنا لن نسلمها لكم قبل نهاية 
الطريق » وستتبعكم جمال تحمل صناديق العظام 
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التى طلبتموها اجرا » واخرى تحوى بعض الآثار ) 
التى طلبها ( هيجز.) .٠‏ ولقد امرت الملكة ألا تفتحوا 
هذه الصناديق قبل بلوغكم (مصر) » حتى لا تجادلوا 
فى آمب الكاناة إن عيندهنسا والجيل الاغان يجيل 
طعامكم ٠.٠.‏ هيا .. لقد حان موعد رحيلكم . 

امتطينا صهوات ‏ الجياد © ورافققا' الحراسن حتى 
نهاية الطصريق »© حيث كانت تنتظرنا جماعة من 
الناقيين 6 الذين راحوا ينطروننا بأقذع الالفاظ ؛ 
ختى أقصاهم الجند عنا.» والتى احد هؤلاء الناقمين 
علينا بيّضة فاسدة »؛ تحطيت على ائف ( هيجز ) ) 
وسالت على وجهه © فراح يسب ساخظا ناقيا » فى 
حين انفجرت أنا ضاحكا لليشهد ©) وبددت ضككته 
حو الكانة المخيم علىالموقف ؛ ثم لم تلسث أن اختنتت 
فى حلقى » عندما وقع بصرئ على رجل فى أبهى 
حلله 6 نتن نجوادا -اقسهث: ؛ الوينتظرنها -ميتدنقا 
سيفه » وسط ثلة من رحاله .. 


كان اكثر كسخص يبِغضنا فى هذا العالم .. 
الآمر ( حوشيا ) .. 
د جد د 
17 


١5‏ الختام و 


كان أول ما جال: بخاطرنا ؛ فى تلك اللحظة » هو 
ان ( جوثيا ) يضيمر لنا شرا » وآأنه ما وقف ينتظرنا 
خارج أبواب ( المور ) » إلا ليمزقنا إربا مع جنوده »؛ 
.إلا انه اكتفى بابتسامية سباخره »© وهو ينحنى فى 
تهكم ؛ قائلا ٠‏ 

الوداع أيها الضيوف الأعزاء .. أرجو لكم 
رحلة طيبة آمنة ٠‏ ا 

ثم التفيت إلى الكابتن » واسستطرد : 

أما أنت آيها الوسيم » فسليلة الملوك تبلغك 
انها تاسيف ؛ لانك لن تشساهد حفل زفافها إلى الليلة ؛ 
فنلقد خشيت أن يثور تومها ارؤيتك » فيقتلوك 
وتسيل دماؤك ليلة عرسنا » ولقد ارسلتنئ لاخبرك 
انها تتمنى لو كنت قد وعيت الدرس »؛ حتى لا تتصور 
لأحنا أن عط ضاهبة المصلحة عَليْكَ: حب © "فتفكر 
ق عبازتها » واشرب الليلة نخب زهسرة ( المور ) 
وزوحها الآمير ( جوشيا ) ٠‏ 

واجهه الكابتن فى برود » وقال : 

من يذرئى على اى امسر تشرق شنمسن»الغد 
يا (جوشيا ).+ الفبرة دائما بخواتم الامور ؛ 
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لا سداياتها » وثق انه من عاشن بالسنيف مات مه » 
وان حياتك التى بنيتها على الغدر ستنتهى بغدر © 
وآن. من يضحك آخيرا يضحك كثيرا » وكان ينبغى 
أن تطلب منى الصفح عن ثشسماتتك وشتائيك »© التى 
انهلت بها على رعوس من لا يملكون القوه على الثار 
والانتقام . 

قال هذا وواصل طريقه ونحن خلفه » فى حين 
دهثشة : ١‏ 

ما الذى يغنيه هذا الخنزير 15 , 
عن ( جوشيا ) ورجاله » وأبواب ( المور ) » وغابت 
كلهًا من انصاآرنا » نذا بالاستاذ ( ميجن ) 'يتفجر 
ضاحكا »؛ على نحو أثار دهشتنا » فساله الكابتن ٠‏ 

اأوقف ( هيجز ) جمله » وهبط من على ظهره ) 
وانديم إلى أحد الحيال المحيله بالصناديق © وهو 
يهنش ٠‏ 
ابي بايد هذه 0 


١14 


قال الكابتن فى حذر : 

عد ذلكن اواير الملكة . . 

اليه ف انسوال” - 

دعك من هذا .. هيا وعاونى . 

فاوناة جميها على إنزال:اجد الصناديق الثقيلة ». 
وهتف هو فى انفعال © وهو يزيل رتاج الصندوق ٠‏ 

الن ينكنكم أن تتصوروا .خجم المكافاة. التن 
حصلنا عليها » والتى انتقيتها بنفسى من مقابر ملوك 
( المور ) ١ ٠‏ 

فتحنا الصندوق »© وتراجعنا مبهورين .. 

كانت هناك اكوام من الذهب والمجوهرات 
والتسف الاثرية والاحهار الكريية: بيختلف انواعها ... 

والتنعك التحف ‏ والمجوهرات تمت. افسبيفة 
الشمسسن الآفلة ») وهتف ( هيحز ) © وهو يشير إلى 
الصناديق التى تحيلها الجمال الآخرى : 

. كل. صندوق .من :هذه يحيل نفسن الاشياء .. 
لقتد منحتنا الملكة كنزا »© مقابل ماإفعلنا ٠.‏ منحتنا 
كنوز الملك ( سليمان ) ٠‏ 

قلث فى اتفعال »:وانا اتطلم إلى الكنز : 

لا تنئنسوا نصيب الجاويش ( كويك ) .. 
سيحصل على مشرة فى اللاقة من كتجوز الماك 
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( سليمان ) ©» وسئقديها إلى أبناء شقيقه الراحل » 
ها مموي: 
الذى بدا باردا » خاليا من الانفعالات ) شترت 
عبارتى ؛ لأسأله فى دهشة ٠‏ 
عت آلا يمسنهدك. الحخصول غلى كتنوز الملك 

( سليمان ) ؟ 

أطلق من اعماق صدره تنهيدة حارة ) وهر 
راسه وكتفيه » وهو يقول فى أسف : 

ما فاثدتها:».وقد خسزت 'الكنوا الحقيقئ.؟ 

ثم ادار ظلهزه لنا » وانصرف متجاهلا أكداس 
الذهب والمجوهرات ٠٠‏ 

لحظلتها علهنا ما الذئ يقصده بالكنز الحقيقى »؛ 
وامتلات رعوسنا بصورة واحدة ٠.‏ 

ضورة اخنققة يه 

د + 6د 
مضت بنا القافلة فى الضحراء © وقد تقدمتها انا 
و ( هيجز ) ؛ لخبرتئا بدروب الصكارى » وار 
الكابتن فى الوشلط » فى"نين بقى :(-روذريك:افى 
المؤخرة » لسمعه الحاد » وخبرته فى كبح جمياح 
الجمال وقيادتها . 
فنا 


وعبرنا مدينة ( هرمق ) العظيمة © وقد خلت من 
سكانها » وصارت أطلالا ميهجورة » على الرغم من 
ان حتولها لا تزال مزهرة يانعة ©» وواصلنا سيرنا 
حتى بلغنا قرية مهجورة © فحططنا فيها الرجال » 
ورحنا نتناول طعامنا » مع مغيب الشمس .. 

ودار بيئنا نقاشن حول الطريق الذى ينيفى أن 
نتخذه ؛ اننطلق إلى الشيسيال : أم نسلك 
الطريق التذيم ‏ > بعد ان جفت مستتعفاته © وخَرج 
( رودريك ) لاستطلاع المنطقة »© ثم عاد ليخبرنا أنه 
قد وجد اآثارا تشير إلى أن جيشا عظيما من (الفنج) 
قد عادر اللدبلة مند بالا يِرَيةَ على اتن عكازة 
سام كك ال 1 

ولقد أقلقنا هذا كثيرا » وزخنا نتساءعل عما'يعنيه 
هذا » حتى غلبنا النوم » فاستسلينا إليه فى عمق .. 

وقبيل الفجر أيقظنى ( رودريك ) » وهؤ يقول ٠‏ 

معذرة لإزعاجك يا أبى » 'ولكن. هناك ظاهرة 
قالسباء © احن ان تشاهدها . 

اسيتيقظت وتطلعت إلى الشيفق » حيث (المور) » 
وهالنى أن أحد السياء هناك مضياءه ؛ وكائنا ّ 
وسط النهار » فاسرعت إلى الكابتن » الذى. لم, يذق 
النوم » وهو يعلم أن حبيبته ستزف لأبشبع رجك 


ا١ا/ا‎ 


عرفه فى حيّاته 6 أفهب يحدق ف المشهد بذوره' » ثم 
قال فى صوت هادىء ٠‏ 

إن ( المور ) تحترق ٠‏ 

هتف ( رودريك ) فى انفعال ٠‏ 

لا ريب أن ( الفنج ) قد تسللوا عبر الطريق 
الشرى إلى ( اكور ) > و1 فنك أن ( باروقع )فد 
ذبح ( جوشيا ) » أو قتله شر قتلة » قبل أن تزف إليه 
سليلة الملوك . 

غمامت عينا ( اورم ) بحزن عميق »© دون أن ينبس 
ببنت ثشفه ؛ فى حين غيغمت أنا مشفقا : 

باللملكة البائسة !! ترى ماذا أصابها ؟ 

هز ( هيجز ) رأيسه »© وقال ٠‏ 

.من يدرى 1+ - إننى معجب حقا بتلك الفاتنة . . 
يا للبائسة !. 

وفجأة هتف ( رودريك ) : 

هناك من يقتفى آثرنا ٠‏ 

أسرعنا إلى حيث يشير » ووقع بصرنا على شبح 
ملثم ؛ يعتلى صهوة جواد متعب © فرفع ( هيجز ) 
بندقيته إليه » وقال فى.صرامة : 

د أبن آنت 3 


تفن 


هبط الشبح عن جواده » وبدا لنا كصبى صغير ؛ 
اتجه نحو الكابتن » وقال فى صوت أجش : 

إننى رسول أحمل رمسالة للكابتن . 

وناو الكابتن شيئا » ورآيتالكابتن يحدق فى هذا 
الذىء مبهوتا » فألقيت نظرة على راحته »؛ وهتفت : 

عم رياه [آ.. إنه الخاتم 100 خاتم ( بلقيس ) 3 

وصاح الكابتن فى جزع : 

من أين أتيت بهذا الخاتم ايها الصبى 5 وماذا 

أجابه الصبى املثم ٠‏ 

لقد ماتت ابنة الملوك التى عرفتها ©» ولم تعد 
بها حاجة لهذا الخاتم ٠‏ 

امتقع وجه الكابتن »© وتراجع كالمصموق © 
مألوف لاذاننا : 

ولكن ( مجيدة ) التى أحبتك ما زالت على قيد 
الحياة . ١‏ 

وانتقزع الصبى اللثام » وشهقنا جميعا .. 

لقد كان ( مجيدة ) نفسها » التى رحنا نتطلع إليها 
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انتزع الصبى اللثام وشهقنا نيعا .. 
“ 1 0 ار / 7 
لقد كان ١‏ مميدة ) نشسها ؛ اللتى رحبا نتطلع إليبا 7 


فى ذهول وصمت ») قبل أن ترنو هى إلى حبيبها » 


٠ وقتضيقا‎ 


لم تعد بى حاجة إلى الخاتم » ما ديث سابتى 
إلى حجوارك . : 


ضمها ( اورم ) إلى صدره فى لهفة وسعادة 
واشتياق 8ق 


الآن فقط نال الكنز الحقيقىئ .. 
كنز الملك ( سليمان ) .. 


[ تت بحمد الله ] 


يكنا 


11 لحلا ا | 6 ظ الال ته امش سد بسسظًا عط 
ا لسر البر 8 سا عم العقما أحسسة 


رائعة الأديب البريطافى ( رايدار هاجارد , ؛ التى 
يقفز فيبا عبر عام ا خيال ٠‏ إلى بالاد غامضة جهولة : 
وسط أدغال أفريقيا ليواجه مع أبطاله الأسوال 
واللاحداث ا مثيرة . فق سبيل بلوغ تلك الكلوز 
الاسطورية .. ( كنوز ا ملك سليمات ) . 


تالكر 
المؤمسة الغرييية الحديثه 
الطبغ والمثرو اوري 


| لاوقاطو سالع اهبؤاية . العا الف د ع مع إفاء لا 


العدذث القادم . 01 سو 


اعون 


